
 القاهــرة - بــــدأت مصــــر تتخلــــى عن 
هدوئها في التعامل مع إثيوبيا بعد إعلان 
الأخيرة قرب الانتهاء من بناء سد النهضة 
وتشــــغيله، ولجــــأت إلــــى مناكفتها عقب 
تأكيــــد مصادر صومالية أن مصر ســــلّمت 
إلى الصومال مساعدات عسكرية لأول مرة 

منذ أربعة عقود.
وتخشــــى دوائــــر سياســــية أن يؤدي 
استيراد الصومال أســــلحة من مصر إلى 
اســــتفزاز إثيوبيــــا، وإمكانيــــة أن تلعــــب 
القاهــــرة بالنــــار عبر الدخول فــــي أزمات 
أمنية إقليمية ليست في صالحها من حيث 
التوقيــــت ومن حيث النتائج على المديين 
القريــــب والمتوســــط، في وقــــت تركز فيه 
مصر داخليا على حل أزمتها الاقتصادية 
وخارجيــــا علــــى إعــــادة تحريــــك دورها 
دبلوماســــيا بما يتناســــب مــــع تاريخها 

ووزنها في المنطقة.
ووصلت طائرتان عسكريتان مصريتان 
إلى مطــــار مقديشــــو الثلاثــــاء، محملتين 
بأسلحة وذخيرة، وأظهر مقطع فيديو جرى 
تداولــــه على مواقع التواصــــل الاجتماعي 

وجود الطائرتين على مدرج المطار.
القاهـــرة  بيـــن  العلاقـــات  وتطـــورت 
ومقديشو بعد أن وقّعت إثيوبيا على اتفاق 
مبدئي مع جمهورية أرض الصومال، غير 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، لاســـتئجار منفذ 
ساحلي يحوي قاعدة عسكرية وتسهيلات 
محتمـــل  اعتـــراف  مقابـــل  لوجســـتية، 

باستقلالها عن الصومال.
فـــي  المركزيـــة  الحكومـــة  ووصفـــت 
مقديشـــو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها، 
وذكرت أنها ســـتعرقله بكل الطرق، ونددت 
مصـــر بالاتفـــاق أيضـــا، وأعلنـــت دعمها 

السياسي لموقف الصومال.

وفســـر مراقبون دعم القاهرة لحكومة 
مقديشـــو بأنه موجـــه ضـــد إثيوبيا التي 
دخلت في خلاف مع مصر بســـبب قيامها 
ببناء ســـد النهضة منفـــردة، والذي يؤثر 
علـــى كمية الميـــاه المتجهـــة نحو مصر، 
وقـــد يخل عـــدم وجـــود اتفاق مُلـــزم بين 
مصـــر وإثيوبيا والســـودان ينـــص على 
التفاهم حول البناء والتشغيل بالحصص 

التاريخية لدولتي المصب.

وقال المستشـــار فـــي أكاديمية ناصر 
العســـكرية التابعـــة للجيـــش المصـــري 
اللواء نصر ســـالم إن التعاون العســـكري 
مـــع الصومـــال يتـــم فـــي إطـــار حمايـــة 
المجال الحيوي للدولـــة المصرية، والذي 
يمتـــد إلى منابـــع النيل والبحـــر الأحمر، 
وحال الشـــعور بوجود تهديـــدات فإن ذلك 
يســـتوجب المشاركة عبر التعاون مع دول 
صديقـــة على تأمينـــه، ويصعب التغاضي 
عـــن التطـــورات القائمة في تلـــك المنطقة 
دون تدخل لحماية حركة التجارة في قناة 

السويس.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
التعاون العســـكري ”رسالة ردع لإثيوبيا 

وتأكيـــد على أن اليـــد المصرية يمكن أن 
تطالها في أي منطقة حال شـــكلت تهديدا 

لها“.
وقال خبـــراء في الشـــؤون الأفريقية 
إذا أرســـلت مصـــر قـــوات علـــى الأرض 
ونشرت عناصر على الحدود مع إثيوبيا 
فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشـــرة بين 
الجانبيـــن، لافتيـــن إلى أن خطـــر اندلاع 
حرب مباشـــرة ضئيل، لكن اندلاع صراع 

بالوكالة وارد.
وأعلن مســـؤولون كبار في مصر منذ 
فترة عن عدم رغبتهم في إرسال قوات إلى 
خـــارج بلادهم، ما لم تكـــن هناك ضرورة 
قصـــوى للحفـــاظ علـــى الأمـــن القومي 

وتهديدات مباشرة له.
وتجنبت مصر التدخل عســـكريا في 
صراعات عديـــدة بالمنطقة، اتســـاقا مع 
شـــعار رفعته منذ تولـــي الرئيس الحالي 
عبدالفتـــاح السيســـي الســـلطة، مفـــاده 
عدم التدخل في شـــؤون الـــدول الأخرى 
وصراعاتهـــا، وفي أوج اشـــتعال الأزمة 
حـــول ســـد النهضـــة تحاشـــت القاهرة 
اللجوء إلى هذا الخيار، وفضلت اللجوء 
إلى عملية التفاوض التي لم تحقق تقدما 

ملموسا.
الدراســـات  مركـــز  رئيـــس  وذكـــر 
الإســـتراتيجية بالجيش المصري سابقًا 
اللواء علاء عزالدين أن إرســـال أســـلحة 
يأتي في إطار تطوير القدرات العســـكرية 
للصومال بما يكفل الدفاع والحفاظ على 
أمنـــه القومـــي، مـــع تصاعـــد التحديات 

الأمنية التي يواجهها.
أن مصر  وذكر في تصريح لـ”العرب“ 
أرادت أن توصل إلى العالم رســـالة تفيد 
بأنهـــا وإن كانـــت بعيدة عـــن الانخراط 
مباشـــرة فـــي الصراعات المشـــتعلة في 
العديـــد مـــن دول المنطقة، فإنهـــا تدرك 
أهميـــة الحفاظ علـــى مصالحها وتتدخل 
المناســـبين،  التوقيـــت  وفـــي  بالشـــكل 
ويعبـــر ذلك عن عـــودة أفريقيا إلى دوائر 
الاهتمام الرئيسية بالنسبة إلى السياسة 
الخارجية المصرية، وأن كل دولة تسعى 
إلـــى تحقيق مصالحها بوســـائل مقبولة 

وفي إطار الشرعية الدولية.
وخلال زيارة قام بها رئيس الصومال 
حسن شيخ محمود إلى القاهرة في بداية 
أغســـطس الجاري تم الإعلان عن توقيع 
بروتوكـــول تعـــاون عســـكري بين مصر 
والصومال، وعرض الرئيس السيسي في 
مؤتمر صحفي مع شيخ محمود مشاركة 
بلاده فـــي بعثة حفظ ســـلام بالصومال، 
وهـــو ما أكـــده الاتحاد الأفريقـــي عندما 
أشـــار إلـــى عـــرض مصـــر المســـاهمة 
بقـــوات فـــي مهمة حفـــظ ســـلام جديدة 

في الصومال.

 تونس - اتفق الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد خلال لقائـــه مع رئيـــس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني على 
بناء شـــراكة جديـــدة محورهـــا تطوير 
التعاون الثنائي فـــي مختلف المجالات 
التـــي تعـــود بالفائـــدة المباشـــرة على 

المواطنين في البلدين.
وتأتـــي زيـــارة الســـوداني لتقويـــة 
التقـــارب بين البلدين، والذي شـــهد في 
الفتـــرة الماضية نقلة نوعيـــة بعد قرار 
وقف العمـــل بالتأشـــيرات وفتح الباب 
أمـــام تدفـــق الســـياح العراقييـــن على 

تونس.
وأشـــاد قيس ســـعيد بمتانة العلاقة 
بين تونس والعـــراق وتاريخيتها ودعا 
إلـــى العمل على تطويرهـــا والتطلع إلى 

تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ورغـــم كل المحبـــة بيـــن العراقيين 
والتونســـيين ظـــل الكثيـــرون يـــرددون 
ســـؤال: لمـــاذا العلاقـــات بيـــن البلدين 
غير متطورة أو لا يتم تســـهيل إجراءات 

السفر بينهما؟
وسيفتح تســـهيل الإجراءات وإلغاء 
بـــاب  القصيـــرة  للزيـــارات  التأشـــيرة 
الســـياحة واســـعا، ســـواء الترفيهيـــة 
في تونـــس أو التاريخيـــة والدينية في 

العراق.

وللعراق مكانة خاصة لدى التونسيين 
للعمليــــة  دعمــــه  مــــن  بتاريــــخ  مرتبطــــة 
التعليميــــة في تونــــس التــــي تفاخر بها 
كأســــاس للتنافســــية، وكذلك فتح العراق 
البــــاب أمــــام العمالــــة التونســــية ومنح 
الطلاب التونســــيين تســــهيلات، وهو ما 
قوّى روابط الثقة والتضامن بين البلدين.

وقال قيس ســـعيد ”إن إلغاء تأشيرة 
الســـفر بيـــن البلدين عامل مهـــم لتقوية 
العلاقـــات، وإن الأهـــداف مـــع العـــراق 
واحدة، وهناك تطابق بين موقف تونس 
والموقـــف العراقي إزاء مـــا يحصل في 

غزة“.
وشدد على الإرادة الثابتة لتونس في 
تطوير روابط الأخوة والتعاون والتبادل 
مــــع العراق وفــــق طرق مختلفــــة عن تلك 
الســــابقة وأساليب عمل وشــــراكة جديدة 

في إطار تصور كامــــل قائم على الأهداف 
المشتركة للبلدين.

وأشار إلى حرص تونس على المزيد 
مــــن تعزيز العلاقــــات الثنائية مع العراق 
في عدة مجالات، مــــن بينها خاصة النقل 
الجــــوي والســــياحة والثقافــــة والطاقــــة 

والزراعة والتبادل التجاري.
وأطلع قيس ســــعيد الضيف العراقي 
علــــى قصيــــدة للشــــاعر العراقــــي البارز 
معــــروف الرصافي مطلعهــــا ”أ تونس إن 
في بغداد قومًا تَرِفّ قلوبهم لكِ بالوِداد“.

وعقــــد الجانبــــان جولــــة مباحثــــات 
موســــعة لبحــــث الملفات المشــــتركة في 
مختلف المجــــالات، حيث تم التأكيد على 
أهمية مواصلة العمل والســــعي الحثيث 
نحو الارتقاء بهــــذه العلاقات، بما يحقق 

المصالح المشتركة للبلدين.
ومنذ صعود الرئيس قيس سعيد إلى 
السلطة في تونس عام 2019، اتخذ البلدان 
خطــــوات لتعزيز العلاقات الدبلوماســــية 

والاقتصادية بينهما.
وبدأت الخطوط العراقية في أغسطس 
الجاري بتسيير رحلات إلى تونس ونقل 
ســــياح عراقيين، بعــــد انقطــــاع دام عدة 
ســــنوات. وقالت السلطات التونسية إنها 
ســــتبدأ هذا العام بتسيير خط جوي إلى 

بغداد.
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مصر تناكف إثيوبيا بإرسال 

معدات عسكرية إلى الصومال

مـــع  بالتزامـــن   - (العــراق)  أربيــل   
التشـــريعية  الانتخابات  موعـــد  اقتراب 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق يـــزداد 
والإعلامـــي  السياســـي  المشـــهد 
ســـخونة وســـط اتهامـــات متبادلة بين 
الحزبيـــن الرئيســـيين؛ الاتحاد الوطني 
والديمقراطي الكردســـتاني، بينما يهدد 
المدرســـون والموظفـــون فـــي الإقليـــم 
بإضرابـــات وتنظيم تظاهرات احتجاجا 
علـــى عـــدم اســـتلام رواتـــب يوليو في 
حين أن شـــهر أغســـطس شـــارف على 

الانتهاء.
ورغم تحديد العشـــرين مـــن أكتوبر 
المقبـــل موعـــدا لإجـــراء الانتخابات إلا 
أن شـــكوكا تعتـــري إجـــراء الانتخابات 
فـــي موعدهـــا، في ظـــل ركـــود الأوضاع 

السياسية والمعيشـــية بإقليم كردستان 
بالتزامن مع تأخر صرف الرواتب.

الحزبــــان  ينفــــق  المقابــــل  وفــــي 
المتصارعان الكثير من الأموال في حملات 
إعلامية سابقة لأوانها من أجل استقطاب 
الناخبين ودون الأخذ في الاعتبار أوضاع 

الناس ومطالب المحتجين.
ويراهـــن الحزبـــان الرئيســـيان في 
إقليم كردســـتان العراق على الانتخابات 
القادمـــة لزيـــادة النفوذ بأفضـــل طريقة 
ممكنـــة داخل مؤسســـات الإقليم وإدارة 
شـــؤونه، ما يعني أيضـــا وصولهما إلى 
أكبـــر قدر مـــن ثروته ومقدّراتـــه المادية 

والتحكّم فيها.
ويســـيطر على مقاليد الحكم بشـــكل 
رئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني 

لكنّ غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني 
لـــم يعد يســـتثني الســـعي لتغييـــر تلك 

المعادلة أو على الأقل تعديلها جزئيا.
ناشـــئة  سياســـية  أطراف  وتخوض 
حملات انتخابية مبكرة ســـعيا لكســـب 
تأييـــد الناخبين وحثهم على المشـــاركة 
الفاعلـــة في عملية الاقتـــراع فيما تتوقع 
أغلـــب التحليلات مقاطعة نســـبة عالية 
من المواطنيـــن لهـــذه الانتخابات التي 
ســـتكون مثـــل ســـابقاتها دون أن تنجح 
فـــي تغييـــر الخارطة السياســـية والحد 
من نفوذ الحزبين الكبيرين ولا تحســـين 

الحياة العامة للمواطنين البسطاء.
وجـــود لموانـــع أمنيـــة تعيـــق  ولا 
الانتخابـــات، وإنما الأمـــر يتعلق بمدى 
لإجراء  الرئيســـيين  الحزبيـــن  تحمّـــس 

في  الاجتماعية  وبالظـــروف  الانتخابات 
الإقليم.

ويقـــول مراقبـــون إنـــه قبـــل نحـــو 
شـــهرين من حلـــول موعـــد الانتخابات 
يتأخر صرف رواتب الموظفين وتحتدم 
أزمة انعدام المياه وتتوقف المشـــاريع 
الخدمية، وتلك بوادر تشـــي بعدم إجراء 

الانتخابـــات المؤجلة أربـــع مرات، علما 
أن الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي الانتخابات 
الســـابقة كانـــت تُحـــرك عجلـــة التنمية 
التحتية  البنيـــة  وتؤمّـــن  والتعيينـــات 
والخدمات ولو بشكل جزئي، إلا أن هذه 
المرة على عكس الانتخابات الســـابقة لا 
يلوح أي مؤشّـــر على إجراء الانتخابات 

في موعدها.
ويذهب هـــؤلاء إلى الاعتقـــاد في أن 
تحديد موعد الانتخابـــات مجرد مناورة 
سياســـية حيكـــت مـــن قبـــل الحزبيـــن 
الرئيســـيين اللذين لا يعترفان بالهزيمة، 
لحفـــظ ماء الوجـــه أمام الـــدول الحليفة 
والداعمة لإقليم كردســـتان وعلى رأسها 
الولايات المتحدة، ولتحقيق التوازن مع 

الحكومة الفيدرالية.

الفرضيـــات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
حول تعطيـــل الانتخابـــات؛ منها إجراء 
الانتخابـــات في موعدهـــا المحدد، على 
أن يطعن أحـــد الحزبيـــنِ الحاكمينِ في 
نتائجهـــا أمام المحكمة الاتحادية العليا 
ليفتح أبـــواب التأجيل وعـــدم الاعتراف 

بالنتائج.
ويمكن كذلـــك إجراء الانتخابات دون 
تشـــكيل حكومة جديدة وبقـــاء الحكومة 
والإدارة وتوزيـــع ثروات الإقليم مناصفة 
باتفاق ثنائي بين الحزبين المتنافسين.

وهنـــاك فرضيـــة ثالثـــة، وهـــي عدم 
إجـــراء الانتخابات في موعدها من خلال 
لجوء الحزبين إلى افتعال حدث أمني أو 
سياسي من أجل إعلان حالة غير طبيعية 

وغير مواتية لإجراء الانتخابات.

إقليم كردستان العراق: شكوك في إجراء الانتخابات وأزمة اجتماعية حادة

شراكة جديدة بين تونس 

والعراق تستفيد من المشترك 

الثقافي والتاريخي ليس من صالح القاهرة الدخول في أزمات أمنية إقليمية
نن
اا

ةة
ضض
اا
نن
عع
عع

ذذ
ىى
ةة
يي

يي
عع
يي
هه
ىى
ةة
ةة
ءء
اا

تت
اا
ةة
ةة
ىى
تت

رر
دد
طط
يي
كك
لل
،،
رر
ةة
ىى
ةة

لل
ةة
عع
رر
يي
ةة
،،
اا
ةة
ةة

سس
ا
بب
ا
ا
ا

ا
ا
وو
أ
تت

بب
إ
تت

وو
سس
غغ
ا

ا
ا
فف
ا

قصيدة الرصافي شاهد على متانة العلاقات التاريخية بين العراق وتونس

تقارب يثير الجدل

إلغاء التأشيرة للزيارات 

القصيرة تفتح باب السياحة 

واسعا، سواء الترفيهية 

في تونس أو التاريخية 

والدينية في العراق

لا وجود لموانع أمنية تعيق 

الانتخابات، وإنما الأمر 

يتعلق بحسابات الحزبين 

الرئيسيين وبالظروف 

الاجتماعية في الإقليم

أول

المدارس الخاصة تسحب 

البساط من تحت أقدام 

رياض الأطفال في تونس

ص١٥

سلطنة عمان محور 

حراك أممي جديد لكسر 

جمود مسار السلام اليمني

ص٧ص٣

الشرق الأوسط وأفريقيا

ساحات معارك بالوكالة

بين روسيا والغرب

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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أفريقيا تعود إلى دوائر 

الاهتمام الرئيسية في 

الدبلوماسية المصرية

اللواء علاء عزالدين

التعاون العسكري مع 

الصومال يتم في إطار 

حماية مصالح مصر

اللواء نصر سالم



 دمشــق - نفى وزير الداخلية السوري 
اللـــواء محمـــد الرحمون اتهامات تســـاق 
ضد دمشـــق، وبشكل متكرر، عن اعتقال أو 
إيقاف لاجئين ســـوريين عادوا إلى البلاد، 

بعد ”تسوية وضعياتهم“.

وقـــال الرحمـــون في رد على ســـؤال 
توجـــه بـــه أحـــد الصحافييـــن الأربعاء 
”هـــذا الســـؤال جرى طرحه مـــن قبل عدد 

من المنظمـــات الدوليـــة، وكانت الإجابة 
أعطونـــا اســـما واحدا من هـــؤلاء الذين 

جرى توقيفهـــم، لكن هـــذه المنظمات لم 
تقدم أي اسم“.

خـــلال  الســـوري  الوزيـــر  رد  وجـــاء 
ورؤســـاء  للســـفراء  الـــدوري  الاجتمـــاع 
فـــي  الســـورية  الدبلوماســـية  البعثـــات 

الخـــارج، الذي عقدته الحكومة الســـورية 
في دمشق، بحضور وزير الخارجية فيصل 
المقـــداد ووزيـــر الموارد المائية حســـين 

مخلوف وعدد من السفراء.
وأشـــار الرحمون إلى أنـــه في الأعوام 
الماضيـــة كانـــت هناك إذاعـــات بحث عن 
أســـماء ثنائيـــة أو ثلاثيـــة، و“منـــذ العام 
الماضـــي أكدنـــا على المفتاح الخماســـي 
الاســـم واســـم الأم والأب والكنيـــة والرقم 
الوطني، ولكن هنـــاك إذاعات بحث قديمة 
ثنائيـــة وثلاثية ألغيت، وإما أن تســـتكمل 

البيانات أو يتم إلغاء إذاعة البحث“.
وأكد وزيـــر الداخلية على أنه لا يوجد 
أي ســـوري جرى توقيفه وسبق له أن قام 

بـ“تسوية وضعه“.
وعلى مدار السنوات الماضية تحدثت 
تقاريـــر حقوقية عن اعتقالات اســـتهدفت 
لاجئين ســـوريين عادوا إلـــى بلدهم، وأن 
بعضهم اختفوا قســـرا وآخرين توفوا في 

السجون تحت التعذيب.
وتطالب حكومات دول مضيفة للاجئين 
السوريين في المنطقة مرارا بتسوية ملف 
اللاجئين، من خـــلال دعم العودة الطوعية 
إلى سوريا، لعدم قدرة تلك الحكومات على 
تحمـــل العـــبء، فيما تعـــارض المنظمات 
الدوليـــة والأمم المتحدة عـــودة اللاجئين 
الســـوريين، خوفا من تعرضهـــم لمخاطر 

أمنية.
وأصدرت ”الشـــبكة الســـورية لحقوق 
العالمـــي  اليـــوم  بمناســـبة  الإنســـان“ 
للاجئين، الموافق للعشرين من 20 يونيو، 

تقريرا تحدثت فيه عن توثيق ما لا يقل عن 
4714 حالـــة اعتقـــال لعائدين من اللاجئين 
والنازحين، على يد القوات الســـورية، منذ 

مطلع عام 2014 حتى يونيو 2024.
وأشـــار تقرير الشـــبكة الحقوقية إلى 
أن مـــن بين الـ4714 حالـــة اعتقال، أفرجت 
الحكومة الســـورية عـــن 2402 فقط، وبقي 
2312 شخصًا في المعتقلات، وتحول 1521 

منهم إلى مختفين قسرًا.

وذكـــر التقريـــر أن الانتهـــاكات التـــي 
مازالت تمارس في ســـوريا كانت الســـبب 
الرئيســـي في هـــروب ملايين الســـوريين 
مـــن بلدهـــم، وعدم عـــودة اللاجئيـــن، بل 
وتوليـــد المزيـــد مـــن اللاجئيـــن، نتيجة 
هذه الانتهاكات التـــي تهدد جوهر حقوق 
وكرامـــة الإنســـان، وعدم وجـــود أي أفق 

لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها.
وكشـــفت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الجاري 
أنه رغم التهديدات التي يواجهها العائدون 
إلى ســـوريا تم تسجيل عودة 27091 لاجئا 

سوريا من الأردن ولبنان ومصر وتركيا.
وأكـــدت المفوضيـــة أنهـــا لا تشـــجع 
العـــودة الطوعية إلى ســـوريا على نطاق 

واســـع في الوقـــت الحالـــي، مرجعة ذلك 
إلـــى الظـــروف الأمنيـــة والاقتصادية غير 
الســـانحة، في حين طالبت جميع الجهات 
المعنيـــة بتوفيـــر بيئـــة مناســـبة لعودة 

اللاجئين السوريين.
اســـتطلاعات  وفق  المفوضية،  وقالت 
المضيفـــة  البلـــدان  فـــي  أجرتهـــا  رأي 
للســـوريين، إن أغلب اللاجئين يواجهون 
عقبـــات فـــي طريق العـــودة إلى ســـوريا، 
تتعلـــق بالســـلامة والأمـــن أو المخاوف 

القانونية والافتقار إلى سبل العيش.
الســـوريون  اللاجئـــون  ويتعـــرض 
خصوصـــا فـــي دول الجـــوار لتحديـــات 
كبيرة وإن بشـــكل متفاوت، في ظل الرفض 
المتنامي لهم من المجتمعات المستضيفة 
ولاســـيما في تركيا ولبنان، وأيضا تراجع 
المســـاعدات الدوليـــة، التي أثرت بشـــكل 

كبير على قدرتهم على الصمود.
ويقـــول نشـــطاء ســـوريون إن الكثير 
مـــن اللاجئيـــن يفضلون العودة، لاســـيما 
إلـــى المناطـــق التـــي لا تســـيطر عليهـــا 
الحكومة الســـورية في شمال غرب البلاد، 
على الاســـتمرار في تركيا أو لبنان، حيث 

يواجهون حملات عداء متصاعدة.
وبحسب الأمم المتحدة لا تزال سوريا 
تمثل أكبـــر أزمة لجوء فـــي العالم، إذ بلغ 
عـــدد اللاجئيـــن والنازحيـــن قســـراً 13.8 
مليون شـــخص داخـــل البـــلاد وخارجها 
بحلـــول نهاية عـــام 2023، بســـبب الحرب 
الأهلية التي عصفت بالبلاد طوال الاثنتي 

عشرة سنة الماضية.
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وزير الداخلية السوري يتحدى المنظمات الدولية:

 أعطونا اسم لاجئ واحدا عاد وجرى اعتقاله

تطمينات حكومية: لا موانع لعودة من سوى وضعيته

 الخرطوم - كشـــفت مصـــادر مطلعة أن 
برنامج الأغذية العالمـــي يحقق مع اثنين 
مـــن كبـــار مســـؤوليه بالســـودان ســـعوا 
للتســـتر على دور مشـــتبه به للجيش، في 
عرقلة المســـاعدات وإخفـــاء معلومات عن 
المانحيـــن حـــول قدرتـــه علـــى توصيلها 
إلى المدنيين وســـط أزمة جوع مستفحلة 

تشهدها أنحاء مختلفة من البلاد.
ويشكل التحقيق الجاري فتحه إحراجا 
لقيادة الجيــــش الســــوداني، التي رفضت 
مؤخــــرا الانخراط في مفاوضــــات بجنيف 
تهدف إلى إحلال الســــلام فــــي البلد الذي 
مزقته الحرب، ويعاني من واحدة من أشــــد 
أزمات نقص الغذاء في العالم منذ سنوات.
ويدحـــض التحقيـــق زعـــم الجيش أن 
الحـــرب التـــي يخوضهـــا ويبشـــر بأنها 
ستستمر مئة عام هي للدفاع عن المدنيين.

ويأتـــي التحقيق الـــذي يجريه مكتب 
المفتـــش العام لبرنامـــج الأغذية العالمي 
في الوقت الذي يعمل فيه البرنامج جاهدا 
لتوفيـــر المـــواد الغذائيـــة للملاييـــن من 

الأشخاص المحتاجين في السودان.
ولطالمـــا نفـــى الجيـــش والحكومـــة 
المواليـــة له في بورتســـودان وجود أزمة 
جوع في السودان، للتهرب من أي ضغوط 
قد تمارس عليه لفتح الممرات الإنســـانية 

التي أغلقها.
وتتهم قوى محلية الجيش السوداني 
باتخاذ الجوع سلاحا في حربه ضد قوات 
الدعم السريع، حيث يعمد إلى قطع وصول 
المســـاعدات إلـــى المناطق التي تســـيطر 
عليهـــا الأخيـــرة على غرار إقليـــم دارفور، 

على أمل إثارة الناس ضد الدعم.
وذكرت ســـتة مصادر أن من بين الذين 
يخضعون للتحقيق نائـــب مدير البرنامج 
فـــي الســـودان خالـــد عثمان الـــذى جرى 
تكليفـــه بـ“مهمة مؤقتة“ خارج الســـودان، 

وهو ما يُعتبر تعليقا فعليا لعمله.
يجـــري  مصـــادر  أربعـــة  وبحســـب 
التحقيق أيضا مع مســـؤول كبير ثان هو 
محمـــد علي مدير مكتـــب البرنامج بمدينة 
كوستي السودانية، في ما يتعلق باختفاء 
أكثر من 200 ألف لتر من وقود المنظمة في 
المدينة. ولم يتسن لرويترز التأكد مما إذا 

كان علي لا يزال في منصبه.

وردا علـــى ســـؤال من رويتـــرز حول 
التحقيق قال البرنامج إن ”مكتب المفتش 
العـــام يجـــري مراجعة عاجلة فـــي مزاعم 
بارتـــكاب مخالفـــات فردية فـــي العمليات 
بالســـودان“ ورفض التعليـــق على طبيعة 
المخالفـــات المزعومـــة أو وضع موظفين 

بعينهم.
وقالـــت الوكالـــة الأميركيـــة للتنميـــة 
المســـاعدات  بتقديم  -المعنيـــة  الدوليـــة 
الأميركية-  للحكومة  والتابعة  الإنســـانية 
لرويتـــرز في بيان إنها تلقـــت إخطارا من 
برنامج الأغذية يوم 20 أغســـطس بشـــأن 
”وقائع تحايل محتملـــة تؤثر على عمليات 

برنامج الأغذية العالمي في السودان“.
وتعد الوكالة الأميركيـــة للتنمية أكبر 
مانح منفرد للبرنامج إذ تقدم ما يقرب من 

نصف المساهمات سنويا.

وجـــاء فـــي بيـــان الوكالـــة أن ”هـــذه 
الاتهامـــات تثير قلقا بالغـــا ويجب إجراء 
الوكالـــة  وأن   … فيهـــا  شـــامل  تحقيـــق 
الأميركية للتنمية أحالـــت الاتهامات على 

الفور إلى مكتب المفتش العام للوكالة“.
ويأتي التحقيق في وقت حرج بالنسبة 
إلى برنامـــج الأغذية العالمي، الذي يصف 
نفســـه بأنـــه أكبـــر منظمـــة للمســـاعدات 
الإنســـانية فـــي العالـــم. وفـــاز البرنامج 
بجائزة نوبل للســـلام عام 2020 لدوره في 

مكافحة الجوع وتعزيز السلام.
ويكافـــح البرنامج الجـــوع الحاد على 
جبهات متعددة. ويســـعى إلـــى جمع 22.7 
مليـــار دولار مـــن التمويل لمســـاعدة 157 
مليون شـــخص من بينهم نحو 1.3 مليون 
شـــخص على شـــفا المجاعة، معظمهم في 
الســـودان وقطاع غزة وأيضا في دول مثل 

جنوب السودان ومالي.

وإلى جانـــب توزيع المـــواد الغذائية 
يعمل البرنامج على تنسيق وتقديم الدعم 
اللوجســـتي لحـــالات الطـــوارئ الكبيـــرة 
فـــي مختلف أنحـــاء العالـــم بالتعاون مع 

منظمات إنسانية أخرى.
الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات  وفـــي 
واجهـــت عمليات البرنامج مشـــاكل كبيرة 
بســـبب ســـرقة المساعدات الإنســـانية أو 
اســـتخدامها في أغراض أخرى في بلدان 
مثل الصومال واليمن. وفي العام الماضي 
علّـــق البرنامج والوكالة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة توزيـــع الغذاء فـــي إثيوبيا عقب 
صـــدور تقارير حول ســـرقة المســـاعدات 

الإنسانية على نطاق واسع هناك.
أشـــخاص  ســـتة  مـــن  أكثـــر  وقـــال 
مـــن العامليـــن فـــي المجـــال الإنســـاني 
والدبلوماسيين لرويترز إنهم قلقون من أن 
ســـوء الإدارة في مكتب برنامج الأغذية في 
السودان ربما ساهم في الإخفاق حتى الآن 
في توصيل مســـاعدات كافية خلال الحرب 
الدائرة منذ أكثر من 16 شهرا بين الجيش 

السوداني وقوات الدعم السريع.
ويأتـــي التحقيـــق بعـــد أســـابيع من 
تأكيد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائـــي، وهو مبادرة فنيـــة دولية معنية 
بقيـــاس مســـتويات الجـــوع، أن المجاعة 
تفشت في موقع واحد على الأقل في منطقة 
دارفور بالســـودان. وصنفـــت المبادرة 13 
منطقـــة أخرى في أنحاء البـــلاد على أنها 
معرضة لخطر المجاعة. وتقول إن أكثر من 
25 مليون شخص أو أكثر من نصف سكان 
السودان يواجهون مســـتويات حرجة من 

الجوع أو أسوأ.
وفـــي أبريـــل الماضي ذكـــرت رويترز 
أن الأشـــخاص فـــي بعض مناطـــق البلاد 
اضطروا إلى تناول أوراق الشجر والتراب 
في مســـعى للبقاء على قيـــد الحياة. وفي 
يونيو أظهر تحليـــل أجرته رويترز لصور 
التقطتهـــا أقمـــار صناعية أن مســـاحات 
المقابـــر تتســـع بســـرعة في ظل انتشـــار 

الجوع والمرض.
ويقول موظفو الإغاثة إنهم يواجهون 
صعوبة فـــي توصيل الإمـــدادات، ويرجع 
ذلـــك جزئيـــا إلـــى القيـــود اللوجســـتية 
والقتـــال. لكنهم يشـــيرون أيضـــا إلى أن 
هنـــاك ســـلطات مرتبطة بالجيـــش أعاقت 
وصول المســـاعدات عبر حجب التصاريح 

والموافقات اللازمة للانتقالات.
وذكـــرت أربعة مصـــادر مطلعة أن من 
النقـــاط التـــي يشـــملها التحقيـــق أيضا 
شـــكوكا في أن موظفين كبـــارا في برنامج 

الأغذية بالســـودان ربما ضللـــوا الجهات 
المانحـــة، بمـــا في ذلـــك الـــدول الأعضاء 
في مجلـــس الأمن التابع للأمـــم المتحدة، 
مـــن خلال التهوين من شـــأن مـــا تردد عن 
دور للجيـــش الســـوداني في منع تســـليم 
المســـاعدات إلـــى المناطق التي تســـيطر 

عليها قوات الدعم السريع.
وقال مصـــدران مطلعان على التحقيق 
إنـــه في إحدى الحالات في يونيو الماضي 
أخفى عثمـــان، نائب مديـــر البرنامج، عن 
الجهـــات المانحـــة أن ســـلطات متحالفة 
مـــع الجيش في بورتســـودان رفضت منح 
تصاريح لخمس عشـــرة شـــاحنة كي تنقل 
مساعدات أساسية إلى نيالا بولاية جنوب 
دارفـــور حيث تواجه بعض المناطق خطر 
ســـبعة  الشـــاحنات  وانتظرت  المجاعـــة. 
أســـابيع قبل أن يتم منحهـــا الإذن أخيرا 

بالتحرك.
وذكرت ثمانية مصادر أن عثمان، الذي 
تمت ترقيته داخل مكتـــب برنامج الأغذية 
في السودان بســـرعة غير عادية، كانت له 
علاقات على مســـتويات عاليـــة بالجيش. 
وتحكـــم عثمـــان فـــي حصـــول زملائه في 
البرنامج على تأشيرات لدخول السودان، 
ما سمح له بتقييد وصول الإمدادات والحد 
من التدقيق في إدارة الجيش للمساعدات، 

وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

وفي رد مكتوب على أســـئلة لرويترز 
قال برنامج الأغذيـــة إنه اتخذ ”إجراءات 
لتعزيز عملياته في الســـودان  ســـريعة“ 
بســـبب حجم التحديات الإنسانية وبعد 
تأكيـــد التصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل 
تفشـــي المجاعة في دارفور. وأضاف أنه 
بـــدأ ”إجـــراءات توظيف فوريـــة لضمان 
المنقذة  عملياتنا  واســـتمرارية  ســـلامة 

للأرواح“.
واندلعـــت الحـــرب في الســـودان في 
أبريل 2023. ودفعـــت أكثر من 10 ملايين 
شخص إلى النزوح من ديارهم، ما تسبب 
فـــي أكبر أزمـــة نزوح داخلي فـــي العالم 
فضلا عن تفاقـــم الجوع وارتفاع معدلات 
ســـوء التغذية الحاد بين الأطفال وتفشي 

أمراض مثل الكوليرا.
وتعمـــل وكالات تابعة للأمم المتحدة 
انطلاقـــا من بورتســـودان على ســـاحل 
البحر الأحمـــر، حيث انتقلـــت الحكومة 
المتحالفـــة مـــع الجيـــش بعـــد فقـــدان 
الســـيطرة على معظم العاصمة الخرطوم 

في وقت مبكر من الحرب.
واشـــتكى برنامج الأغذيـــة ووكالات 
أخرى تابعة للأمم المتحدة من أن صعوبة 
الانتقالات ساهمت في عدم قدرتهما على 
الوصـــول إلى المحتاجيـــن، وخاصة في 
المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم 

الســـريع مثل الخرطوم وإقليمي دارفور 
وكردفان. لكن وكالات الإغاثة تجنبت إلى 
حـــد كبير إلقاء اللوم علـــى أي من طرفي 

الصراع علنا.
وردا علـــى طلـــب للتعليـــق على دور 
الجيـــش في أزمة الجـــوع، قال المتحدث 
باســـم القوات المسلحة السودانية نبيل 
عبدالله إن الجيـــش يبذل قصارى جهده 
من أجل تســـهيل المســـاعدات ”لتخفيف 

معاناة شعبنا“.
كما قال متحدث باســـم قـــوات الدعم 
ردا على أسئلة إن التحقيق خطوة جيدة 
ويجـــب أن يشـــمل جميـــع المســـاعدات 

الإنسانية.
وفـــي الأول مـــن أغســـطس الجاري 
قالـــت لجنة مراجعـــة المجاعـــة التابعة 
للتصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل للأمـــن 
الغذائـــي إن الحرب، وما ترتب عليها من 
قيـــود علـــى توصيل المســـاعدات، كانت 
الســـبب الرئيســـي في بروز أزمة الغذاء 

في السودان.
وصرح بعض مســـؤولي الإغاثة إنهم 
يخشون الإدلاء بتصريحات علنية تنطوي 
علـــى اتهامـــات، خوفـــا مـــن أن يطردهم 
الجيـــش مـــن بورتســـودان ويمنعهم من 
الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها 

حيث يشتد الجوع.

لا يوجد أي سوري سبق 

له أن قام بتسوية 

وضعه جرى اعتقاله

اللواء محمد الرحمون

اتهامات تلاحق مسؤولين في برنامج الأغذية بالتستر على دور 

الجيش السوداني في عرقلة المساعدات وتضليل المانحين
سلطات بورتسودان حجبت التصاريح والموافقات اللازمة لإيصال المساعدات

جسد أنهكه الجوع

يشــــــكل التحقيق الذي يجريه برنامج الأغذية العالمي في تورط مسؤولين له 
بالسودان في التستر على عرقلة الجيش إيصال المساعدات إلى المحتاجين 
وتضليل المانحين إحراجا كبيرا لقيادة الجيش، ويزيد من إضعاف موقفها 

أمام الرأي العام الداخلي والدولي.

من بين الذين يخضعون 

للتحقيق نائب مدير 

البرنامج في السودان خالد 

عثمان الذى جرى تكليفه 

{مهمة} خارج السودان بـ



أســـعد  توعـــد  (العــراق) -  البصــرة   
العيدانـــي محافـــظ محافظـــة البصـــرة 
بجنوب العـــراق بمنع جمهور كرة القدم 
فـــي الكويت مـــن العبـــور إلـــى العراق 
لمشـــاهدة مبـــاراة يُنتظـــر أن تدور بين 
منتخبـــي البلدين في إطـــار التصفيات 

المؤهّلة لنهائيات كأس العالم القادمة.
وقـــال إنّ ذلك ســـيكون ردّا على عدم 
موافقة الســـلطات الكويتيـــة على عبور 
الجمهور العراقي إلى الكويت لمشاهدة 

مباريات منتخبه التي ستجري هناك.
وجـــاء كلام العيدانـــي الـــذي يرأس 
الحكومة المحليـــة للمحافظة الحدودية 
مع الكويت مفاجئا للأوساط السياسية 
والرياضية فـــي البلدين كون قرار المنع 
المحتمـــل لعبور الجمهور والذي تحدّث 
عنه لم يصدر عـــن الجانب الكويتي وتمّ 
نفي إشاعات سابقة راجت بشأنه، حيث 
تناقلـــت منصات التواصـــل الاجتماعي 
”تصريحـــات“ لمحلل رياضي كويتي قال 
مروّجوها إنّه أدلى بها لصحيفة محلية 
كويتية وجاء فيها أنّ الكويت ستســـمح 
لجماهير البلدان التي تشارك منتخباتها 
في دورة خليجـــي 26 لكرة القدم بدخول 
البلاد دون تأشيرات باستثناء الجمهور 

العراقي.
لكن تبيّن لاحقا أن المقابلة الصحفية 
لم تجـــر أصـــلا ولا أثر لها علـــى موقع 
الصحيفة الإلكتروني ولا على نســـختها 
الورقيـــة، كما أنّ المحلّـــل المذكور وهو 
لاعب كرة قدم كويتي ســـابق لم يسبق له 
أنّ تعرّض لموضـــوع حضور الجماهير 
للتظاهرة الكروية المنتظرة أواخر العام 

الجاري بأي شكل من الأشكال.
فـــي  الأربعـــاء،  العيدانـــي،  وقـــال 
تصريحات صحفية إنّ العراق سيتعامل 
بالمثـــل في حال عدم موافقة الســـلطات 
الكويتيـــة للجمهـــور العراقـــي بالعبور 
إلى الكويت لحضـــور المباراة المرتقبة 
للمنتخـــب الوطني العراقـــي لكرة القدم 
أمـــام نظيـــره الكويتي فـــي التصفيات 

النهائية المؤهلة لكأس العالم.
وذكر للصحافيين أنّه ”ستتم مناقشة 
موضوع عبـــور الجمهـــور العراقي إلى 
الكويـــت لدعـــم المنتخـــب الوطني في 
مباراتـــه مـــع نظيـــره الكويتي الشـــهر 
المقبل، مع الاتحاد العراقي لكرة القدم“.

وأضـــاف قولـــه ”أنـــا شـــخصيا مع 
حضور جمهورنا في مباراته المقبلة فلا 
توجد مشكلة من حضور جمهور الكويت 
إلى البصرة وسنتعامل بالمثل ولا يوجد 
ســـبب وجيه يمنع الجمهور العراقي من 

العبور إلى الكويت“.
ومن المنتظـــر أن يلتقـــي المنتخب 
العراقي في العاشـــر من الشـــهر المقبل 
مع نظيـــره الكويتي في إطار التصفيات 
النهائيـــة المؤهلـــة إلـــى نهائيات كأس 

العالم القادمة.
العراقيـــة  الســـلطات  وســـمحت 
للجمهـــور الكويتي بالدخول إلى العراق 
دون تأشـــيرة لحضور دورة خليجي 25 
منافســـاتها  احتضنت  التـــي  الأخيـــرة 

محافظة البصرة.
وحذّرت أوســـاط سياسية وإعلامية 
كويتية وعراقية من عدم الاســـتهانة بما 
سمّته ”دغدغة مشاعر جماهير كرة القدم 

لتأجيج الخلافات بين البلدين“.
وشـــكّكت بعـــض تلك الأوســـاط في 
الموضـــوع  لإثـــارة  العيدانـــي  دوافـــع 
ومبـــررات  واضحـــة  مناســـبة  دون 
منطقيـــة، وقالـــت إنّ وراء ذلـــك دوافـــع 
سياســـية تتصـــل بصراعـــات العيداني 
نفســـه ضدّ خصومه ومنافســـيه داخل 
العائلة السياسية الشيعية التي ينتمي 

إليها.
شديدة  اعتراضات  العيداني  وواجه 
مـــن قبـــل أحـــزاب سياســـية وفصائـــل 

مســـلّحة نافســـته على منصـــب محافظ 
البصـــرة الـــذي ظل يشـــغله منـــذ 2017 
وتمكّـــن من الحفاظ عليـــه إثر انتخابات 
مجالـــس المحافظات التـــي أجريت في 

العراق في شهر ديسمبر الماضي.
العقديـــن  طيلـــة  البصـــرة  ومثّلـــت 
الماضييـــن بموقعها المطـــلّ على مياه 
الخليـــج العربي وباحتوائها على ميناء 
أم قصر، وخصوصا بوجود أبرز منابع 
النفـــط العراقـــي ضمن أراضيهـــا، مدار 
صراع شـــرس بين الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية المســـلّحة المتنافســـة علـــى 

ثرواتها ومقدّراتها.
التجديد  المنافســـون  هؤلاء  ورفض 
للعيدانـــي علـــى رأس الحكومة المحلية 
للبصـــرة وشـــنوّا ضـــدّه حملة شرســـة 
اتهموه فيها بالفســـاد والفشل في إدارة 
شؤون المحافظة وعدم توفير الخدمات 

الضرورية لسكانها.
وجّهـــت  التـــي  التهـــم  أكثـــر  لكـــنّ 
للعيدانـــي من قبل خصومه ومنافســـيه 
لفتـــا للأنظار، هـــي اتهامـــه بأنّه ”رجل 
الكويت في البصرة وجســـرها لاختراق 

الداخل العراقي“.
وعبّـــر عن ذلـــك السياســـي العراقي 
صباح العكيلي الذي نقلت عنه في وقت 
سابق وسائل إعلام تابعة لقوى شيعية 
قوله إنّ العيداني ”يتلقى دعما كبيرا من 
قبل الجانب الكويتي كونه إحدى أدوات 

الكويت داخل العراق“.

وأوضـــح العكيلـــي فـــي تصريحاته 
التـــي أدلـــى بها خـــلال فتـــرة التنافس 
الحزبي الشـــرس على تشـــكيل مجالس 
المحافظـــات إثـــر الانتخابـــات المحلية 
الأخيـــرة أنّ ”منظور الإطار التنســـيقي 
(المكوّن مـــن أبرز الأحـــزاب والفصائل 
الشـــيعية والمشـــكّل لحكومـــة رئيـــس 
الوزراء محمّد شياع السوداني) بإزاحة 
العيداني وعـــدم التجديد له في منصب 
محافظ البصرة يعود لعدة أســـباب في 
مقدمتهـــا تلقيـــه دعما خارجيـــا كويتيا 
كونـــه إحـــدى الأدوات المهمـــة للكويت 
لاختـــراق الداخل العراقـــي خاصة وأن 
قضايـــا الحـــدود البريـــة والبحرية مع 

الكويت لم تحل“.
وأحيـــا الخلافـــات حـــول الحـــدود 
بيـــن العراق والكويت قـــرارٌ صدر العام 
الاتحاديـــة  المحكمـــة  عـــن  الماضـــي 
العراقية ببطـــلان الاتفاقية المبرمة بين 
البلدين بشـــأن تنظيم الملاحة البحرية 
في خورعبدالله، الأمر الذي أثار حفيظة 
الكويت التي سلّمت عن طريق خارجيتها 
مذكـــرة احتجـــاج علـــى قـــرار المحكمة 
إلى حكومـــة الســـوداني، وحذرتها من 
تداعياته المحتملة على علاقات البلدين.
ولا تـــزال رغـــم ذلـــك العلاقـــات بين 
الكويت والعـــراق توصف بالجيّدة، رغم 
أنّ ذلك لا ينسحب على العلاقة الكويتية 
مع غالبية القوى الشيعية القائدة بشكل 

رئيسي للدولة العراقية.
وكثيرا ما تهاجم أحزاب وميليشيات 
شـــيعية عراقية معروفة بولائها لإيران، 
الكويـــت سياســـيا وإعلاميـــا وتتهمها 
بـ“التآمـــر“ على أمن العـــراق وبالتعدي 
على حقوقه في المنفذ على مياه الخليج.
بإثـــارة  أراد  العيدانـــي  أنّ  ويبـــدو 
موضـــوع جماهير كـــرة القـــدم التوجّه 
لى تلك الأحزاب والميليشيات خصوصا 
أنّ مـــن بينهـــا مـــن تتهمـــه بـ“العمالة“ 

للكويت.

 مســقط - اســــتأنف المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ من العاصمة 
العمانية مســــقط حراكه الهادف إلى كسر 
الجمود الــــذي آلت إليه جهود البحث عن 
حلّ ســــلمي للصراع اليمني والذي عكسه 
خفــــوت الحديث عن خارطــــة الطريق بعد 
أن أعلنــــت المملكــــة العربية الســــعودية، 
الطرف الأكثر دفعا باتّجاه تحقيق السلام 
فــــي اليمن، على لســــان وزيــــر خارجيتها 
الأميــــر فيصــــل بن فرحــــان مطلع شــــهر 
يوليو الماضي أنّها أصبحت جاهزة وأنّ 

الرياض ”مستعدة للعمل وفقها“.
ودعا غروندبرغ إلــــى عقد حوار بنّاء 
لتحقيق الســــلام وخفــــض التصعيد في 
اليمــــن، معلنا فــــي بيان له عبــــر تطبيق 
تلغرام عــــن اختتامه الأربعــــاء زيارة إلى 
مســــقط قال إنّــــه عقد خلالهــــا اجتماعات 
مع كبار المســــؤولين العمانيين، وأيضا 
مع كبير مفاوضي جماعة الحوثي محمد 

عبدالسلام.
ولا تزال سلطنة عمان بفعل ما تحتفظ 
بــــه من علاقــــات جيّدة مع أبــــرز الأطراف 
المتدخلة في الملف اليمني، من السعودية 
داعمة السلطة الشرعية اليمنية إلى إيران 
داعمــــة الحوثيين، إلى جماعــــة الحوثي 
نفسها، وأيضا بسبب خبرتها المتراكمة 
في إجراء الوساطات وتضييق الفجوات 
بين أكثــــر فرقاء الصراعــــات والخلافات 
تباعدا، محورا رئيسيا لجهود البحث عن 
مدخل لإطلاق عملية سلام تنهي الصراع  
اليمني الدامي الذي طال أمده ويقترب من 
اكتمال ســــنته العاشــــرة، محدثا في البلد 
أوضاعــــا أمنية واقتصاديــــة واجتماعية 

ترتقي إلى مرتبة الكارثة.
اليمنــــي  الملــــف  ارتبــــاط  وســــبّب 
الواضح  وتأثّــــره  الإقليميــــة  بالأوضــــاع 
بالتدخــــلات الإيرانية فــــي المنطقة حالة 
من الاستعصاء في إطلاق مسار سياسي 
لحلّ الصراع سلميا، حيث مازالت جهود 
مختلــــف الأطراف المشــــاركة فــــي عملية 
البحــــث عــــن حــــلّ تــــدور حــــول المدخل 
الإنســــاني والاقتصــــادي لذلــــك، دون أن 
تتوصّــــل إلى تحقيق اختــــراق كبير حتى 

في الجوانب الإنسانية.
وكان آخر ما احتضنته ســــلطنة عمان 
فــــي هذا المجــــال جولــــة مفاوضات حول 

تبــــادل الأســــرى بين الســــلطة الشــــرعية 
اليمنية وجماعة الحوثي جرت في مسقط 
بداية شــــهر يوليو الماضي ولم تفض إلى 
أي نتائــــج عملية باســــتثناء إعلان هزيل 
بشــــأن توافــــق الطرفين على عقــــد جولة 
تكميليــــة خلال شــــهرين يســــبقها تبادل 
والمختطفيــــن  المحتجزيــــن  لكشــــوفات 
برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، 

وهو ما لم يُعلن عن إنجازه إلى حدّ الآن.
وأعرب غروندبرغ عــــن ”تقديره للدور 
العماني في تعزيز جهــــود الأمم المتحدة 
لتحقيق الســــلام والاســــتقرار في اليمن“. 
وشــــدّد على ”الحاجــــة الملحة إلى خفض 
التصعيــــد في جميع أنحاء اليمن“، مؤكّدا 
”أهميــــة وضــــع مصالــــح اليمنييــــن فــــي 

المقدمة“.

وجــــاء الحديث عن خفــــض التصعيد 
في ظلّ اتّهامات أطراف يمنية من معسكر 
الســــلطة الشــــرعية للحوثييــــن بتنفيــــذ 
عمليات عسكرية في بعض المناطق تهدّد 
بإعادة إشعال جبهات الحرب وقطع حالة 
التهدئة النســــبية التي ظلــــتّ قائمة رغم 
انتهاء أمد الهدنة المحدّدة بســــتة أشهر 
وتــــمّ التوصّل إليها في أفريل 2022 وظلت 
مفاعيلها قائمة على أرض الواقع رغم أنّه 
لم يتم تجديدها بشكل رسمي بين أطراف 

الصراع.
ويفهــــم من دعــــوة المبعــــوث الأممي 
إلــــى التهدئة تراجع ســــقف مســــاعيه من 
اســــتكمال المدخــــل الإنســــاني للســــلام 
والبــــدء بمناقشــــة الحل السياســــي إلى 
مجرّد الحفاظ على الوضع القائم وانتظار 
المتغيّرات عساها تحمل عوامل إيجابية 

للسلام.
كما كرّر غروندبــــرغ الدعوة الصادرة 
عــــن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريــــش إلــــى الإفــــراج عــــن موظفــــي 
المنظّمة المحتجزين لدى الحوثيين.

وطالــــب غوتيريــــش في وقت ســــابق 
”بالإفــــراج الفــــوري وغير المشــــروط عن 
جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين 
في اليمــــن من قبل ســــلطات الأمر الواقع 
الحوثيــــة“، فــــي حيــــن تقــــول الجماعــــة 
إنــــه ليس لديهــــا أي موقف مــــن موظفي 
المحتجزيــــن  وإن  الأمميــــة،  المنظمــــات 

متهمون بالتجسس للولايات المتّحدة.
وتجمــــع بين جماعــــة الحوثي والأمم 
المتّحــــدة علاقة ملتبســــة، حيــــث يعتبر 
البعض أنّ المنظّمة أسدت خدمات كبيرة 
للجماعــــة سياســــية واجتماعيــــة وحتى 

اقتصادية.
وفــــي خضــــم الخلاف حــــول احتجاز 
الحوثييــــن للموظفيــــن الأممييــــن نجــــح 
غروندبرغ في إبرام اتفاق بين الحوثيين 
والحكومــــة اليمنية المعتــــرف بها دوليا 
لخفض التصعيد في الصراع الاقتصادي 

والمالي الدائر بينهما.
وصــــب الاتفاق بالكامــــل في مصلحة 
الحوثيين المتضرّرين من إجراءات كانت 
الحكومــــة قد قــــرّرت اتخاذهــــا وتضمنت 
تضييقات مالية شــــديدة عليهم، ومن ذلك 
تســــليطها عقوبات على بنــــوك عاملة في 
مناطق ســــيطرتهم ورافضة لنقل مقراتها 

خارج تلك المناطق.
ولم تكن المملكة العربية الســــعودية 
ذات التأثير الكبير على قرارات الشــــرعية 
اليمنيــــة بعيــــدة عن الاتّفــــاق الذي يخدم 
رغبتها في التهدئة وخفض التصعيد مع 
الحوثيين، أملا في الدفع بمســــار سلمي 
في اليمن ينهي الصــــراع هناك ويخلّص 
المملكة مــــن عبئه وينهــــي تأثيراته على 

الاستقرار في محيطها القريب.
كذلــــك لــــم تســــتجب الأمــــم المتحدة 
لدعوات نقل مقرّاتها في اليمن من صنعاء 
الخاضعة لســــيطرة الحوثييــــن إلى عدن 
التــــي تتخذها الشــــرعية اليمنية عاصمة 

مؤقتة.
ودعــــت الحكومــــة اليمنيــــة في وقت 
ســــابق، على لســــان وزير الإعــــلام معمر 
الأرياني، الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى 
عدن بعد أن سيطر الحوثيون على مكتب 
المفوضيّة الســــامية لحقوق الإنسان في 
صنعــــاء واعتقلوا العشــــرات من موظفي 

المنظمات الدولية.
وتواصــــل الهيئات الأمميــــة، رغم ما 
تتعرض لــــه من تضييقات ومــــا تواجهه 
من شــــحّ في التمويل، القيــــام بأدوار في 
مجالات مثــــل التعليم والصحّــــة وتوفير 
الغذاء ومســــاعدة النازحيــــن في مناطق 

الحوثــــي باليمــــن، رغم أن ذلــــك يظل من 
واجباتهــــا  ومــــن  الجماعــــة  مشــــمولات 
الأساســــية باعتبارها تمثّل ســــلطة الأمر 

الواقع في تلك المناطق.
وتشــــكّك الكثير من الجهات المهتمة 
بالشــــأن اليمني في إمكانيــــة نجاح الأمم 
المتّحــــدة في جلــــب الحوثيين إلى طاولة 
الحوار الســــلمي، معتبرة أنّ ارتهان قرار 
الجماعة بإيــــران يجعلها غير مســــتعدّة 
للمشــــاركة في السلام طالما لم تَرَ طهران 

مصلحة في ذلك.
وتــــرى تلــــك الجهــــات أنّ المصلحــــة 
الإيرانيــــة تقتضي التصعيد فــــي الوقت 
الراهــــن، وهو ما يجسّــــده الحوثيون من 
خلال إصرارهم على مواصلة اســــتهداف 
خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر 
رغم الانعكاسات السلبية لذلك على اليمن 

وسكّانه.
واتّهم رشــــاد العليمي رئيس مجلس 
القيادة الرئاســــي اليمني جماعة الحوثي 
قادهــــا  التــــي  المســــاعي  ”كل  بتعطيــــل 
الأشــــقاء في المملكة العربية الســــعودية 
والمجتمعيْــــن الإقليمــــي والدولــــي وجرّ 
البــــلاد إلى حــــروب بالوكالة مــــع العالم 
بأســــره وشــــنّ هجمــــات إرهابيــــة ضــــد 
سفن الشــــحن البحري وخطوط الملاحة 

الدولية“.
وقال في تصريحات أدلى بها مؤخّرا 
”إنــــه بالرغم مــــن أن معظم بنــــود خارطة 
الطريق باتت متداولة في وسائل الإعلام، 
إلاّ أن الميليشــــيات لا تزال تمارس نهجا 

مضللا بشأن مضامينها“.
وأوضــــح أنّ الخارطــــة تبــــدأ بوقــــف 
اقتصاديــــة  وإجــــراءات  النــــار  لإطــــلاق 
وإنسانية لبناء الثقة في المرحلة الأولى، 
وفي المرحلة الثانية يفترض الذهاب إلى 
حوار يمني لصياغة أســــس فترة انتقالية 

جديدة كمرحلة ثالثة.
الســــرديات  ”هيمنــــة  إلــــى  وأشــــار 
المحبطــــة فــــي الغالــــب علــــى التناولات 
المتعلقة بموقف مجلس القيادة الرئاسي 
من جهود الوســــاطة الإقليميــــة والأممية 
لخفــــض التصعيــــد الاقتصــــادي، بعدما 
ذهبت الميليشــــيات الحوثيــــة إلى خيار 
خلــــط الأوراق فــــي المنطقــــة بإيعــــاز من 
النظام الإيراني“، معتبرا أنّ ”الميليشــــيا 
لا تزال حتى الآن في حالة تخبط ومحاولة 
البحث عــــن ذرائع جديدة لابتــــزاز العالم 

وعسكرة البلد“.
كمــــا أكّد أنّ لدى الســــلطة الشــــرعية 
التي يقودها الكثير مــــن أدوات الضغط، 
إذا أصرت جماعة الحوثي على جر البلاد 

إلى المزيد من الصراعات والحروب.
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مواصلة الجهود والرهان على المتغيرات

سلطنة عمان محور حراك أممي 
جديد لكسر جمود مسار السلام اليمني

ل الحفاظ على التهدئة 
ّ
دوران في حلقة خارطة الطريق وتحو

إلى هدف بحد ذاته

ــــــى اليمن إجراءه  ــــــاب التفاصيل العملية عن إعــــــلان المبعوث الأممي إل غي
اتصالات في العاصمة العمانية مسقط بشأن السلام في اليمن، يحيل على 
حالة الجمود التي انتهت إليها جهود إطلاق مســــــار سياسي لإنهاء الحرب 
ــــــدو مرتهنة للتطورات في المنطقة أكثر من تأثرها  في اليمن، وهي جهود تب

برغبة قوى إقليمية في طي الملف اليمني سلميا.

محاولة تأجيج خلاف 

عراقي - كويتي بدغدغة 

مشاعر جمهور كرة القدم

علاقة ملتبسة بين 

الحوثيين الممعنين في 

الإساءة إلى الأمم المتحدة 

والمنظمة المسدية 

لخدمات متنوعة لهم

لا شيء يفلت في العراق من براثن السياسة

سنعامل الكويت 

بالمثل بشأن جمهور 

منتخب كرة القدم

أسعد العيداني



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - أوقفــــت الســــلطات المغربية 
خلال الأيام القليلــــة الماضية المئات من 
المهاجريــــن غير النظامييــــن من مختلف 
أثنــــاء  قاصــــرون،  منهــــم  الجنســــيات، 
محاولتهــــم التســــلل إلــــى مدينة ســــبتة 
ســــباحةً، مســــتفيدين من الضبــــاب الذي 
غطــــى المنطقة، حيث أكدت قيادة الحرس 
المدني الإســــباني، أن السلطات المغربية 
وســــلطات ســــبتة تعاونتا علــــى احتواء 

المهاجرين الذين حاولوا دخول المدينة.
وقــــال رئيس حكومة ســــبتة المحتلة، 
خــــوان فيفــــاس، إن المغــــرب قــــام بــــدور 
بــــارز فــــي التصــــدي لمحــــاولات الهجرة 
غير الشــــرعية، مشــــيرا إلى أن السلطات 
المغربيــــة تمكنت مــــن توقيف حوالي 300 
شخص كانوا يحاولون العبور إلى سبتة 
سباحةً، واصفا التحركات المغربية بأنها 
تشكل ”مســــتوى عالٍ من التعاون، ساهم 

بشكل كبير في تفادي أزمة إنسانية“.
كما نوّه بجهود المغرب التي تشــــمل 
إرســــال تعزيــــزات مكثفــــة إلــــى المناطق 

الساحلية للحد من محاولات العبور.
ومع إشادة الحكومة المحلية بمدينة 
ســــبتة بالجهــــود والتحــــركات التي تقوم 
بها الســــلطات المغربية للتصدي لموجة 
 “JUCIL” الهجرة الســــرية، دعت جمعيــــة
التابعة للحرس المدني الإســــباني، وزير 
الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا، إلى 
ضــــرورة زيــــارة الرباط لطلب المســــاعدة 
من المغــــرب للتصدي لضغط الهجرة بعد 
تزايد ضغطها، ومن أجل التنسيق والرفع 

من التعاون المغربي في مكافحتها.
للحرس  التابعــــة  الجمعية  وأشــــارت 
المدنــــي، فــــي طلبهــــا الموجه إلــــى وزير 
الداخلية، بأن المــــوارد التي تتوفر عليها 
عناصــــر الحــــرس المدنــــي، غيــــر قــــادرة 
على التصــــدي لتدفقــــات المهاجرين غير 
النظامييــــن، إضافــــة إلــــى أن العناصــــر 
البشــــرية بدورها غير كافيــــة للقيام بذلك 
أمام تدفــــق المئات مــــن المهاجرين دفعة 

واحدة.
مــــن جهتــــه، أثنــــى الحــــرس المدني 
الإســــباني على التعاون المغربي، مشيرا 
إلــــى أن العمــــل المشــــترك فــــي البحــــر 
أســــهم بشــــكل كبيــــر فــــي إنقــــاذ الأرواح 
وتفادي وقوع حوادث مأســــاوية، وذكرت 
التصريحات الرســــمية للحرس الإسباني 
أن تدخل المغرب كان حاســــمًا في إيقاف 
محــــاولات العبور، مما ســــاعد في تجنب 
الكثير من الحالات الحرجة التي قد تسفر 

عن فقدان الأرواح.
ولهذا تطالب الجمعية التابعة للحرس 
المدني، وزير الداخلية بزيارة المغرب من 
أجل بحث سبل التعاون لمكافحة الهجرة 
الســــرية وتخفيف الضغط علــــى عناصر 
الحــــرس المدني، الذين يعيشــــون وضعا 
صعبا، مشــــيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي 
بــــدوره يجب أن يتعاون من أجل التصدي 

لاستفحال ظاهرة الهجرة السرية.
وأكــــد الباحث المغربــــي في العلاقات 
الدولية والإســــتراتيجية هشــــام معتضد، 
فــــي تصريح لـ“العرب“، أن ”ما يحدث بين 
الشواطئ الإســــبانية والمغربية يستدعي 
الإســــباني  تكثيــــف التعــــاون المغربي – 
حول الهجرة، والذي يشــــكّل لبنة أساسية 
فيما يخص التنســــيق في قضايا الهجرة 
والاختيــــارات  التدبيــــر  مســــتوى  علــــى 
الإســــتراتيجية، مع تحيين آليــــات تبادل 
التقنــــي  الجانــــب  وتأهيــــل  المعلومــــات 
للبلدين لضبط تطورات المشــــاكل الأمنية 
والسياســــية المرتبطــــة بحركــــة الهجرة 
السرية وكسب رهانات تنسيق الفضاءات 

المشتركة.
وفي ظل استمرار ضغوطات الهجرة، 
مــــن المرجــــح أن يقــــوم وزيــــر الداخلية 

مارلاســــكا  غراندي  فيرناندو  الإســــباني، 
بزيارة ثانية للرباط للقاء نظيره المغربي، 
عبدالوافــــي لفتيت، ومناقشــــة إشــــكالية 
تكرار محاولات الهجرة إلى ســــبتة وجزر 

الكناري انطلاقا من الأراضي المغربية.
وفي زيارة ســـابقة للمغرب في يناير 
الماضي، وصف وزير الداخلية الإسباني 
التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال 
مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، 
بأنه ”أفضل نموذج للتعاون معروف بين 
أوروبا وأفريقيا، فـــي ظل ضغط الهجرة 
المتزايـــد والتهديـــدات الإرهابيـــة، مـــع 
شكره لالتزام المغرب وجهده في مواجهة 
التحدي المشـــترك للهجرة غير الشرعية 
تتاجـــر  التـــي  العصابـــات  ومكافحـــة 
بالأشخاص، منوها أثناء لقائه مع نظيره 
عبدالوافـــي بالمجهـــودات التـــي يبذلها 

المغرب في مكافحة الهجرة السرية.
وقـــال محمـــد الطيـــار، الخبيـــر في 
الدراســـات الأمنية والإســـتراتيجية، أن 
”المغرب يعتمد مقاربة شمولية وإنسانية 
فـــي مجـــال حكومـــة الهجرة، كمـــا يبذل 
جهـــودا متواصلـــة في إطـــار المجموعة 
المشـــتركة الدائمة حول الهجرة، والتي 
تشـــكل آلية للحوار والتنسيق بشأن هذه 
المســـألة مع الجانب الإســـباني، وبذلك 
يحتل مكانة مهمة فـــي المجهود الدولي 
للتصدي للعديد من التهديدات والمخاطر 
المحدقـــة بالأمـــن والاســـتقرار الدوليين 

وفي حوض الأبيض المتوسط.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”قضيـــة الهجرة ســـتكون حاضـــرة بقوة 
في اللقاء المفترض بيـــن وزير الداخلية 
ليـــس  الاســـباني،  ونظيـــره  المغربـــي 
فقط بســـبب موقـــع المغـــرب الجغرافي 
فحســـب حيث يستقطب أعدادا هائلة من 
المهاجريـــن غيـــر النظاميين فـــي اتجاه 
القـــارة الأوروبية عن طريـــق المدينتين 
المغربيتيـــن المحتلتين ســـبتة ومليلية، 
ولكـــن أيضـــا بســـبب كـــون الربـــط بين 
الهجرة مـــن جهة والأمـــن والجريمة من 
جهة أخرى في سياســـات الهجرة للدول 
المضيفـــة، أحد أبرز المظاهـــر الجديدة 

للهجرة الدولية.
وفي إطار تعزيـــز الإجراءات الأمنية، 
تـــم تكثيف التواجـــد الأمنـــي على طول 
ســـواحل الفنيدق والمضيق، بهدف منع 
محاولات التسلل إلى سبتة عبر السباحة 
واســـتغلال المرافـــق الترفيهية البحرية 
لتهريب المهاجرين، حيث أفادت مصادر 
مطلعة بأن السلطات المغربية تمكنت من 
توقيف أزيد من 700 شـــخص من الشباب 
غير  للهجـــرة  المرشـــحين  والقاصريـــن 

النظامية إلى سبتة المحتلة.
وأعربت مندوبة الحكومة الإســـبانية 
في ســـبتة المحتلـــة، كريســـتينا بيريز، 
عن تقديرهـــا البالغ للتعاون المغربي في 
مواجهة الظاهرة الجديـــدة للهجرة غير 
النظامية عن طريق الســـباحة، ووصفت 
بيريز، في ندوة صحفية مطلع الأســـبوع 
الجاري، الوضـــع الحالي علـــى الحدود 
بيـــن ســـبتة والفنيـــدق شـــمال المغرب، 
بأنـــه يعـــرف ”أقصى درجـــات الضغط“، 
مشـــيرة إلى أن المغرب قام بدور حاســـم 
في احتواء الأزمة ونحن ممتنون للتعاون 
الوثيـــق الذي أبـــداه المغرب فـــي الأيام 
الأخيـــرة، ولقد أظهـــروا التزامًا قويًا في 
وقـــف محاولات العبـــور والحد من تدفق 
المهاجريـــن، ممـــا ســـاهم فـــي تخفيف 

الضغط على الحدود.

الحبيب الأسود 

التدخـــلات  ملـــف  عـــاد   - طرابلــس   
الخارجيـــة ليفـــرض نفســـه بقـــوة على 
المشـــهد الليبي في ظل الأزمة المتفاقمة 
وأحـــدث فصولهـــا المتعلـــق بالمصرف 

المركزي وغلق منشئات النفط.
تحركات  وبنغازي  طرابلس  وتشـــهد 
على نطاق واســـع للبحـــث عن مخرج من 
المأزق المســـتجد، فيما تشـــير أوســـاط 
داخليـــة إلـــى ضـــرورة الاســـتفادة مـــن 
التطـــورات الحاليـــة للمنـــاداة بضرورة 
إجلاء القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقة من 
مختلـــف مناطق البـــلاد، وذلـــك لضمان 
القطـــع مـــع حالـــة الاســـتقطاب الحـــاد 
والتجاذبـــات المســـتمرة نتيجـــة صراع 
النفوذ بين القوى المتداخلة في الشـــأن 
الداخلـــي للبلد العربي الثري في شـــمال 

أفريقيا.
وأكدت لجنتـــا الدفاع والأمن القومي 
في مجلـــس النـــواب والدولـــة رفضهما 
القاطع لأيّ تواجد عســـكري أجنبي على 
الأراضـــي الليبيـــة، وطالبتـــا بإجراءات 
عاجلة لإبعاد كافـــة المرتزقة والمقاتلين 

الأجانب.
وحمّلـــت اللجنتان مســـؤولية تنفيذ 
بنـــود اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلقة 
بإخراج المرتزقة إلى اللجنة العســـكرية 
المُشتركة ”5+5“، مشددتين على ضرورة 
الكشف عن مواقعهم وأسباب تواجدهم، 
ووضـــع آليـــاتٍ واضحـــة لإبعادهـــم عن 

البلاد.
ونددتـــا بالاعتـــداء الحاصـــل علـــى 
مصرف ليبيـــا المركزيّ وتغييـــر إدارته 
بالقـــوة، معتبرتيـــن ذلك تهديـــدا للأمن 
القوميّ وكيـــان الدولة، وطالبتا بضرورة 
”فصـــلِ العمـــل الأمنـــي عن العســـكري“، 
وشـــددتا على أن تتولـــى وزارة الداخلية 
الليبيـــة  بالتشـــريعات  التـــام  الالتـــزام 
والمعاييـــر الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، 
وضرورة مراجعة كافة القوانين المنظمة 

للقطاع الأمنيّ.
ودعـــا البيان بعثـــة الأمـــم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا إلى إطلاق حـــوار بين 
مجلســـي النواب والدولة، بهدف توحيد 
السيادية،  والمناصب  التنفيذية  السلطة 
تمهيـــداً لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية 

والتشريعية.
وأعلنت الســـفارة الأميركية في ليبيا 
عن لقـــاء جمع قائـــد القيادة العســـكرية 
الجنرال  الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“ 
مايكل لانغلي رفقة القائم بأعمال السفارة 
جيمي برنت مع خليفة حفتر في بنغازي، 
لمناقشة التزام الولايات المتحدة بتعزيز 
شـــراكتها مع الليبيين مـــن جميع أنحاء 

البلاد.

وشـــدد الجنرال لانغلي خـــلال اللقاء 
علـــى أهمية الحفاظ على اســـتقرار ليبيا 
وخفـــض التصعيـــد في ظـــل ”التوترات 
الحاليـــة“، ودعا جميع الأطـــراف الليبية 
إلى المشـــاركة بشكل بناء في حوار بدعم 
مـــن بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا 

والمجتمع الدولي.
وأكد برنت أهمية هذه الزيارة، مشيرا 
إلى أنه سيقوم رفقة الجنرال لانغلي بلقاء 
”قادة الدفاع والأمن“ في الغرب والشـــرق 
لبحـــث كيف يمكن للولايـــات المتحدة أن 
تســـهم فـــي توحيـــد القوات العســـكرية 

الليبية وتأمين سيادة البلاد.
مـــن جانبه، قـــال المكتـــب الإعلامي 
لقوات حفتر إن الأخير رحب بزيارة الوفد 
الأميركي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنســـيق 
والتعاون المشـــترك في مكافحة الإرهاب 

والتطرف.
أن  الإعلامـــي  المكتـــب  وأوضـــح 
”الاجتماع تناول أهمية تطوير الشـــراكة 
بين البلدين بما يخدم الأهداف والمصالح 
المشتركة، وتبادل الخبرات في المجالات 

العسكرية والأمنية“.
كما كان لرئيسة بعثة للأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري لقاء مع 
السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، 
بحثـــا خلالـــه المســـتجدات الراهنة في 
ليبيـــا والعمليـــة السياســـية وركزا على 
الأزمـــات الجديدة التي نشـــأت أثناء هذا 

الشهر.
وبحســـب محللين محليين، فإن تلك 
الاجتماعـــات جـــاءت فـــي إطـــار البحث 
عـــن نقاط توافـــق بين الأطـــراف الدولية 
المؤثـــرة في الملف الليبـــي بما ينعكس 
إيجابا علـــى أزمة مصرف ليبيا المركزي 
وغلق المنشـــئات النفطية، ويساعد على 
إقنـــاع الفرقاء بضـــرورة الاجتماع حول 

طاولة واحدة.
المشتركة  العســـكرية  اللجنة  وكانت 
خـــلال  الماضـــي  الأحـــد  أعلنـــت   5+5
اجتماعهـــا في مدينة ســـرت ”أنها تعمل 
ضمن إطـــار محدد يتعلـــق بوقف إطلاق 
النـــار ومراقبـــة تنفيذه وأنهـــا لم تكلف 
بتوحيد المؤسســـة العســـكرية ولا تملك 
الصلاحيات الكافيـــة والإمكانات اللازمة 
لإخـــراج المرتزقة والقـــوات الأجنبية أو 
تنظيم وضم المجموعات المســـلحة وأن 
ذلك مـــن صلاحيات الأجســـام التنفيذية 

بالدولة“.
كمـــا أكدت اللجنـــة ”التزامهـــا التام 
بتفعيـــل مقرهـــا فـــي ســـرت والعمل من 
خلاله وحصر اجتماعاتها في مقرها في 
سرت بشكل دائم إلى حين انتهاء مهمتها 
المكلفة بها“، مشـــيرة إلى أنها ”تدارست 
حالة الانقســـام السياســـي وتأثيره على 
تنفيذ باقي بنود وقف إطلاق النار وكذلك 

علـــى حالة الأمـــن القومي للدولة بشـــكل 
عام“، منوهة بأنها ”ســـتعلن موقفها من 

ذلك لليبيين في الأيام القليلة المقبلة“.
ورأى نائب رئيس المجلس الانتقالي 
الســـابق، عبد الحفيظ غوقـــة، أن ”تفاقم 
الأوضاع العســـكرية والأمنية، سببه عدم 
التـــزام الدول بإخراج قواتهـــا من ليبيا، 
وفـــق مخرجات برلين“، وقـــال إن ”اتفاق 
برلين نص على ضرورة خروج كل القوات 
الأجنبية من ليبيا، لكن للأسف التدخلات 
لافتا إلى أن  الخارجية لا تريـــد التوقف“ 
”الاتفاق منذ وقـــت توقيعه عام 2020 نص 
على تنفيذ مهمة خروج القوات الأجنبية، 
وإعادة إدماج الجماعات المســـلحة في 3 

أشهر“.
وأوضح غوقـــة أنه ”لو كان المجتمع 
الدولي ضغـــط لتنفيذ ذلك لكُنا في وضع 
مختلـــف تمامًا“، مبـــرزا أن ”الدول التي 
حضرت في برلين في يناير 2020 ويوليو 
2021 والتزمت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
لم تلتزم ولـــم تُخرج قواتها مـــن ليبيا“، 
ملاحظا أن ”هذه الدول لم تساعد بتوحيد 
المؤسسة العسكرية، وهذا ما أدى لتفاقم 

الأوضاع الأمنية والعسكرية بالبلاد“.

 وفـــي الأثناء، تتجه خـــوري لإطلاق 
مبادرة سياسية جديدة بهدف العمل على 
حلحلة الأزمة المتفاقمة في البلاد وجمع 
الفرقـــاء تحت مظلة حوار وطني شـــامل 
ســـيجمع في مرحلـــة أولى بيـــن أعضاء 

مجلسي النواب والدولة.
ورجحـــت مصـــادر مطلعـــة أن يتـــم 
الإعـــلان عـــن المبـــادرة الجديـــدة فـــي 
منتصف ســـبتمبر القـــادم، بعد أن تكون 
خوري قد أنهت سلســـلة مشـــاوراتها مع 
الفرقاء الداخليين ودول الجوار والقوى 
الإقليميـــة والدولية المؤثـــرة في الملف 

الليبي.
وأكدت المصادر أن المبادرة الجديدة 
ســـترتكز على جملة مـــن الملفات المهمة 
ومـــن بينهـــا المصالحـــة الوطنية وفق 
المخرجـــات التي ســـتنبثق عـــن مؤتمر 
أديس أبابا الذي سينعقد برعاية الاتحاد 
الأفريقي في أكتوبر القادم، وتثبيت قرار 
وقـــف إطلاق النـــار الصادر فـــي أكتوبر 
2020 ، وتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية، 
واتخاذ موقف حاسم وعملي من موضوع 
القـــوات الأجنبية والمرتزقة بما يفســـح 
المجال أمـــام تنظيم انتخابـــات تعددية 
وديمقراطية ســـواء بالنسبة للاستحقاق 

الرئاسي أو التشريعي،
وفي أحاطتها الأخيـــرة أمام مجلس 
الأمـــن، قالت خـــوري أن المضي قدما في 
عملية سياســـية ناجحة سيتطلب جهودا 

صادقـــة مـــن جانـــب القـــادة والجهـــات 
السياســـية والأمنية الفاعلة، ويستوجب 
مشـــاركة طيـــف أوســـع مـــن الليبييـــن، 
ومقاربة منسقة لدعم المحادثات الليبية 
من قبـــل المجتمع الدولي، مؤكدة أن دعم 
المجتمـــع الدولي للجهـــود التي تقودها 
ليبيا أمر لا غنى عنه. كما وعدت بمواصلة 
العمل لتحقيق هذا الأمر من خلال إشراك 
أعضاء المجتمع الدبلوماســـي في ليبيا، 
وتنســـيق المواقف معهم، وفي العواصم 
المســـار  لإطلاق  اســـتعدادا  الخارجيـــة 

الموازي من المحادثات السياسية.
ويـــرى مراقبـــون، أن القائمة بأعمال 
رئيـــس البعثـــة الأميـــة تســـعى لتجنب 
الوقوع فـــي المطبات التـــي كان قد وقع 
فيها سلفها عبدالله باتيلي الذي طرح في 
نوفمبـــر 2023 مبادرة قوبلت بالرفض من 
مختلـــف الأطراف السياســـية، وأدت إلى 
الإطاحة به في أبريل 2024 بعد 18 شـــهرا 

من توليه منصبه.
ورد المراقبون فشـــل مبادرة باتيلي 
الشـــخصيات  جمـــع  عـــن  عجـــزه  إلـــى 
الأساسية في المشهد الليبي حول طاولة 
واحدة، وهي رؤســـاء المجلس الرئاسي 
ومجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة 
الوحـــدة الوطنية والقائـــد العام للجيش 

الوطني.
أول  أن  علـــى  المراقبـــون،  ويؤكـــد 
خطـــوة فـــي اتجاه حـــل الأزمـــة الليبية 
لابـــد أن تمـــر من اتخـــاذ موقـــف وطني 
موحـــد مـــن التدخلات الأجنبيـــة حتى لا 
يستمر إخضاع البلاد لإكراهات الصراع 

الجيوسياسي في المنطقة والعالم.
وبحســـب محلليـــن متابعين للشـــأن 
الليبـــي، فـــإن الدبلوماســـية الأميركيـــة 
المخضرمـــة من أصول عربية، التي تقود 
البعثـــة الأممية تراهن على دعم مباشـــر 
مـــن دول الجوار ومن الجامعـــة العربية 
والاتحاد الأفريقي يســـاعدها على إقناع 
مختلف الفرقاء الليبيين بضرورة تجاوز 
مرحلـــة الانقســـام التـــي اعرفهـــا البلاد 
منـــذ العام 2014 وحالـــة الفوضى التي لا 
تـــزال تفرض نمطها على المشـــهد العام 
منـــذ العـــام 2011 ، بمـــا يؤدي إلـــى بناء 
دولـــة للقانـــون والمؤسســـات وتكريس 
النظام التعـــددي الديمقراطـــي في البلد 
الثـــري الواقع فـــي شـــمال أفريقيا، على 
أن يتـــم العمل على تحقيـــق توافق ليبي 
– ليبـــي بخصوص التدخـــلات الخارجية 

المتفاقمة منذ العام 2011.
وكانـــت خـــوري عقـــدت عـــددا مـــن 
الاجتماعـــات التشـــاورية فـــي العواصم 
الإقليميـــة، وقالت إن من التقتهم، أعربوا 
لها عن التزامهم بدعم البعثة الأممية في 
إعدادها لأســـس إطلاق هـــذه المحادثات 

السياسية الموسعة.
 وإلى جانب عقد محادثات سياســـية 
بشـــأن تشـــكيل حكومة موحـــدة وإجراء 
الانتخابات بما يتماشـــى مـــع القوانين 
الليبية الحالية، ستواصل البعثة الأممية 
تفعيـــل مجموعـــات العمـــل الاقتصادية 
والأمنية وتلك المعنية بالقانون الإنساني 

الدولي وحقوق الإنسان.
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التدخلات الخارجية تفاقم الأزمة الليبية 

وتطرح ضرورة التعامل معها 

بموقف وطني موحد 

ضغط الهجرة يدفع 

إسبانيا إلى زيادة 

التعاون مع المغرب

دعوات إلى الاستفادة من التطورات بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة

فتحــــــت أزمة المصرف المركــــــزي الليبي والتهديد بغلق المنشــــــآت النفطية، 
واللذين خلفا تجاذبات سياســــــية بين حكومتي غرب ليبيا وشرقها، الباب 
أمام التدخلات الخارجية، وســــــط دعــــــوات إلى ضرورة حلحلة الأزمة عبر 
ــــــورة موقف ليبي موحد بين مختلف مكونات المشــــــهد، فضلا عن إجلاء  بل

المرتزقة.



 طهــران - أعلن المدعي العام في طهران 
علي صالحي أنه تم إيقاف عرض مسلسل 
”غربـــت“، الـــذي يتم عرضه علـــى منصات 
المشـــاهدة المنزليـــة، بســـبب ”التصويـــر 
غيـــر اللائق لحياة المهمشـــين في المناطق 
ذات الأغلبيـــة العربية“، خاصـــة الأهواز، 
في بـــادرة غير معتادة تشـــير إلـــى رغبة 
الســـلطات بعـــدم إثـــارة غضـــب الأقليات 

خصوصا مع التهميش الذي يعيشونه.
وعزا المدعي العام سبب وقف المسلسل 
إلى ”اســـتياء وشكاوى مواطنينا العرب“. 

وأضاف أن هذا المسلســـل لم يحصل على 
ترخيص من مؤسســـة ”ســـاترا“ للعرض، 
وبناءً على طلب مســـاعد وزيـــر الداخلية 
الإيراني مجيد ميـــر أحمدي قامت النيابة 
العامـــة بإصدار أمـــر باتخـــاذ ”إجراءات 

قانونية“ بشأنه.
هو مسلســـل من فئة  يُذكر أن ”غربت“ 
الدراما، شـــوهدت الحلقة الأولى منه في 9 
أغسطس على منصة ”نماوا“. ويضم عددًا 
من الفنانـــين الإيرانيـــين المعروفين، منهم 

حسين مهري، وسوسن پرور.

وكتـــب موقع ”نور نيـــوز“، وهو موقع 
إخبـــاري مقرب من المجلـــس الأعلى للأمن 
القومـــي، أن مسلســـل ”غربـــت“ تعـــرض 
لانتقادات بســـبب ”التصويـــر غير اللائق 
لحياة المهمشـــين في المناطق ذات الأغلبية 

العربية“.
كمـــا ذكـــرت صحيفة ”قدس“ أن نشـــر 
صور حـــول ”نمط حيـــاة الناطقين باللغة 
العربية في جنوب البلاد“ في هذا المسلسل 

أثار احتجاجات كثيرة.
وانتقـــد ممثـــل الأهـــواز فـــي البرلمان 
الإيراني محســـن موســـوي زاده الأحد ما 
وصفـــه بـ“الإســـاءة إلى القوميـــة العربية 
في مسلســـل ”غربت“، واعتبرها  النبيلة“ 

خطوة ”غير حكيمة“.
التابعة لمؤسســـة  وأعلنـــت ”ســـاترا“ 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة رداً على 
الانتقادات أن هذا المسلسل لم يحصل على 
إذن للبـــث، ولهذا الســـبب لم توافق وزارة 

الثقافة والإرشاد الإسلامي على إعلاناته.
الترويـــج  فـــإن  ”ســـاترا“،  وبحســـب 
ورغم  لهذا المسلســـل كان ”غيـــر قانوني“ 
التنبيهات الكتابيـــة الموجهة لمدير منصة 
”نماوا“، تم عرض المسلســـل المذكور خلافًا 

للقانون.
وبعد تصاعد الجدل والانتقادات قدّم 
مخرج المسلســـل أمير بوركيـــان اعتذارًا 

لأهالي خوزستان. وأكد ”لم تكن لديّ أي 
نية أو قصد للإســـاءة. أتحمل مسؤولية 
عملـــي وأعتـــذر مـــن الشـــعب العربـــي 

الشريف والشجاع“.
وغالبـــا ما توظف الدرامـــا الإيرانية 
للتأثيـــر علـــى الـــرأي العـــام، والثقافة 
الجماهيريـــة، وهي متطابقـــة تمامًا مع 
النمـــوذج السياســـي الإيرانـــي، حيـــث 
تقـــدم برامـــج مدروســـة، فللدرامـــا دور 
مهم في التســـويق للثقافـــات والترويج 
لعدد مـــن المفاهيم والقيـــم التي تقدمها 
والتأثير ســـلبا أو إيجابا على المشـــاهد 
الـــذي أثبتـــت بعـــض الدراســـات أنـــه 
يتعامـــل مـــع مـــا يـــراه علـــى الشاشـــة 
بانفعـــالات تكـــون العاطفة هـــي المحرك 

الأساسي لها.
وبمثل ما توجه الســـلطات الإيرانية 
الدرامـــا في بلادها، فإنهـــا تفرض رقابة 
مشـــددة على المسلسلات الأجنبية، حيث 
المصري في  أثار مسلســـل ”الحشاشين“ 
موســـم رمضان الدرامـــي الماضي غضب 
الســـلطات التي قـــررت حظر المسلســـل 
المســـتوحى من تاريخ طائفة شيعية من 
بـ“تشويهات“  مندّدة  الوسطى،  العصور 

تاريخية.
وقرّرت إيـــران ”حظر بث المسلســـل 
المكوّن مـــن 30 حلقة على جميع المنصات 

المحليـــة“، معتبـــرة أنّـــه يحتـــوي على 
”تشـــويهات تاريخية عديـــدة، ويبدو أنه 
تمّ إنتاجه بنهج سياســـي متحيّز“، وفق 
ما نقلتـــه وكالة الجمهورية الإســـلامية 
للأنباء (إرنا) عن المسؤول في التلفزيون 

الإيراني مهدي سيفي.

واعتبرت الوكالة أنّ المسلســـل يقدّم 
”صورة زائفة عن الإيرانيـــين“، ناقلة عن 

خبراء قولهم إنّ المسلسل يسعى إلى ربط 
الإيرانيين بـ“مولد الإرهاب“.

وقـــال عضو مجلس إدارة ”ســـاترا“ 
أُميـــد علي مســـعودي لوكالـــة ”إرنا“ إنّ 
”مسلسل الحشاشين تمّ إنتاجه بميزانية 
قدرهـــا 12 مليون دولار، ويعتبر من أغلى 
المسلســـلات في تاريخ الـــدول العربية.. 
ومن وجهـــة نظري، هدفـــه ربط الإرهاب 

وبداية الإرهاب بالإيرانيين“.

وأضـــاف مســـعودي ”والدليـــل على 
هذه النظريـــة، أنّه تمّ تحديـــد مدن الري 
وقم وأصفهان الإيرانية على أنها منشـــأ 

الإرهابيين، وفق رواية المسلسل“.
بدورهـــا، قالـــت وكالة أنبـــاء الطلبة 
الإيرانية (إســـنا) إنّ المسلسل هو ”مثال“ 

على ”تحريف الحقيقة وتزييفها“.
”الحشاشين“  مسلســـل  ويســـتوحي 
أحداثه من قصة الحســـن الصباح، وهو 
من مواليد بلاد فارس، ومؤسّـــس طائفة 
الحشاشـــين المعروفة فـــي القرن الحادي 
عشر، أعضاؤها من الشيعة الإسماعيلية 
النزارية التي تشكّل أقلية مسلمة صغيرة.

وغـــادر الصبـــاح مصـــر فـــي أوائل 
تســـعينات القرن الحادي عشر، واستقرّ 
في قلعة ألموت، وهي اليوم موقع سياحي 
في شـــمال إيـــران، حيـــث قـــام بتدريب 
مقاتلـــين نفّـــذوا العديد مـــن الاغتيالات 
السياســـية بـــين القرنين الحادي عشـــر 

والثاني عشر.
وألهمت القصص عن الصباح العديد 
من الأعمـــال الإبداعية على مرّ الســـنين. 
بينما اعتبر نقاد مصريون أنّ قرار الحظر 
الإيراني، بمثابة شهادة نجاح للمسلسل 
ودعاية مجانية له، وســـيتمّ الإقبال على 
مشاهدته بأيّ طريقة وعلى أيّ منصة بعد 

منع بثه، وفق مبدأ ”الممنوع مرغوب“.

ميديا 
أونلاين

صورة زائفة

 الجزائــر - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي بتصريحات الرئيس عبدالمجيد 
تبون التي قـــال فيها إن ”اقتصاد الجزائر 
أصبح هـــو الاقتصاد الثالث فـــي العالم“؛ 
وهو ما شكل مادة للتندر والتهكم إذ اعتبر 
ناشـــطون أن جهـــل الرئيـــس بإمكانيات 
اقتصاد بلاده مصيبة في حين أن تزييفها 
عـــن معرفة مصيبـــة أكبر تشـــير إلى عدم 
إدراك الرئيـــس لتبعات هكـــذا تصريحات 

غير مسؤولة.
واســـتغرب البعـــض أن يضـــع تبون 
الاقتصـــاد الجزائـــري فـــي منافســـة مـــع 
والصـــين  المتحـــدة  الولايـــات  اقتصـــاد 
متناســـيا أو متجاهلا الدول الكبرى، وكل 
ذلـــك من أجـــل الدعايـــة الانتخابيـــة التي 
تحمّلـــه مســـؤولية كبيرة في حـــال كانت 
هنـــاك هيئة أو مؤسســـة تراقـــب الحملة 

الانتخابية بنزاهة.
واعتبـــر محللون أن جـــزءا من الأزمة 
التـــي تعيشـــها الجزائر اليوم هـــي أزمة 
خطـــاب ونخـــب، إثـــر طغيان نـــوع معين 
من الخطـــاب بعيد كل البعد عن المشـــاغل 
اليومية للشعب الجزائري ويحاول تزوير 
الحقائـــق والأرقام لحجب حقيقـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية التي يعيشـــها 

المواطن الجزائري.
ولم يجد الكثيرون وسيلة للتعامل مع 
التصريـــح الغريب المنافي للمنطق ســـوى 

بالسخرية والتندر، وجاء في تعليق:

وكتب آخر:

وعلق ناشط:

وجاء في تقرير لقناة إخبارية:

ورأت ناشطة:

وتحاشـــت وســـائل الإعلام الجزائرية 
الرســـمية والخاصة نقل هـــذا التصريح؛ 
لمـــا فيه من حرج للنظـــام، ولأنه يؤكد على 
أن رئيـــس البـــلاد يفتقـــر إلـــى الدقة في 
تصريحاته ويلجأ إلى الشـــطط في سبيل 

استثارة مشاعر الناخبين واستقطابهم.
ويرى متابعون أن الدعاية السياســـية 
في الجزائر تقـــوم على الترويج لإنجازات 
غير موجـــودة والإدلاء بتصريحات بعيدة 
عن الواقع، في اســـتخفاف واضح بعقول 
الناخبـــين، وهو ما جعل أغلب الجزائريين 
يفقدون الثقة بالسلطة الحاكمة وبالعملية 
السياســـية ككل؛ لأن كل النخب والأحزاب 
لا تتحـــرك إلا ضمـــن المربع الذي يرســـمه 

النظام.
وعلق ناشط على مقطع فيديو:

ولجـــأ آخـــرون إلـــى تعـــداد إنجازات 
الجزائـــر الدبلوماســـية في عهـــد الرئيس 
تبـــون والتـــي هي فـــي الواقـــع إخفاقات 
وانعـــكاس لنجاح الدبلوماســـية المغربية 
الاستثنائي وتقدمها في حصد الاعترافات 

الدولية بمغربية الصحراء:

وكتب مدون:

وقبــــل أيام من إســــدال الســــتار على 
الدعايــــة الانتخابيــــة فــــي الجزائر حيث 
علــــى  الاجتماعيــــة  التعهــــدات  غلبــــت 
خطابات المرشــــحين الثلاثــــة، وأنصارهم 
مــــن خلفيات سياســــية مختلفة، في مناخ 
تنافسي شابته شكاوى من ”ظلم وتشويه 
سمعة“ بحق المرشحَينْ المنافسين للرئيس 
المنتهيــــة ولايتــــه عبدالمجيد تبــــون، بعد 
أن وصفتهما وســــائل إعــــلام بـ“الأرانب“ 
فــــي الســــباق الانتخابــــي، ورأت المعركة 

محسومة بشكل مسبق.
وانطلقــــت الحملــــة في 15 أغســــطس 
الجاري، وتســــتمر حتى 3 سبتمبر المقبل، 

أي قبل 3 أيام من بدء الاقتراع.
وهــــم  الثلاثــــة،  المرشــــحون  وتنقــــل 
عبدالعالي حســــاني شريف مرشح حركة 
مجتمع الســــلم، ويوسف أوشيش مرشح 
جبهة القوى الاشتراكية، والمترشح الحر 
عبدالمجيد تبــــون، عبر مختلف محافظات 
البلاد في محاولة لإقناع المواطنين، وسط 
ميول واضــــح لصالح الرئيــــس الحالي، 
على الرغــــم من عدم ظهوره بشــــكل كبير 

على غرار منافسيه.
وفي وقت وصفت فيه وســــائل إعلام 
في  محلية حساني وأوشيش بـ“الأرانب“ 
الســــباق الرئاسي، وصفهما رئيس حركة 
البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة بأنهما 

يتنافسان على المرتبة الثانية.
الاقتصادية  الإنجازات  إلى  وبالنسبة 
التــــي يتحدث عنها الرئيــــس تبون، تؤكد 
التقاريــــر الإخباريــــة أن الجزائر أكبر بلد 
في أفريقيا تزخــــر بموارد طبيعية هائلة، 
لكنها ”لم تستطع بعدُ، الخروج من دائرة 

الــــدول الفقيــــرة“ وفق تحليل أشــــار إلى 
هذه المفارقة بمقارنتها بجيرانها، تونس 

والمغرب.
وجاء في التحليل الذي نشــــره موقع 
”وورلــــد كرانــــش“، فــــي يوليــــو الماضي 
أن ثــــروة الجزائــــر الهائلــــة مــــن الموارد 

الطبيعية ”لــــم تعد كافيــــة لإخفاء تخلف 
اقتصــــاد البلاد عن الجيــــران المغاربيين، 
ومن المرجــــح أن تواجه صعوبات خطيرة 

حوالي عام 2028“.
ســــجلت  التحليــــل،  ذات  ووفــــق 
الجزائــــر لأول مــــرة منذ اســــتقلالها في 

عــــام 1962، أدنى مســــتوى للناتج المحلي 
الإجمالــــي للفرد ضمن البلــــدان المغاربية 
الثلاثــــة، وذلــــك خلال عــــام 2021 ”قبل أن 
يرتفع مجددا بســــبب ارتفاع اســــتثنائي 
وجيــــز في أســــعار المحروقات فــــي العام 

التالي“.

الدراما الإيرانية غالبا ما 

توظف للتأثير على الرأي 

العام والثقافة الجماهيرية 

وتتطابق مع النموذج 

السياسي للسلطة

إيران توقف عرض مسلسل بسبب استياء عربي

هل نصدق ما تقول

خطأ أم دعاية مضللة: 

تصريح تبون بشأن اقتصاد الجزائر يثير السخرية
وسائل الإعلام الجزائرية تتحاشى نقل تصريح تبون لما فيه من حرج للنظام

ــــــارة الجدل على الشــــــبكات الاجتماعية  ــــــس عبدالمجيد تبون لإث عــــــاد الرئي
بتصريح غريب جعل فيه الاقتصــــــاد الجزائري يحتل المرتبة الثالثة عالميا، 
في ما لم يعرف هل هي سقطة أم دعاية انتخابية كما هو حال شعار القوة 

الضاربة الذي يتهكم عليه الجزائريون على مواقع التواصل.
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 الجزائــر - انشــــغل الجزائريون خلال 
الساعات الماضية بفيديو لشاب ”يسجد“ 
أمام صورة الرئيس والمترشح للانتخابات 
الرئاسية عبدالمجيد تبون، وهو ما تسبب 
بالحرج للحملة الانتخابية للرئيس حيث 

تبرّأت منه.
وأظهـــر المقطع المصور الذي انتشـــر 
بشـــكل واســـع علـــى مواقـــع التواصـــل 
شـــابا في العشـــرينيات من العمر، وسط 
العاصمـــة الجزائر، يفـــرش قميصه على 
الأرض، لينزل ســـاجدا أمام صورة كبيرة 
للرئيـــس الجزائـــري والمرشـــح مـــن بين 

آخرين للرئاسيات الجزائرية.
وقال الشـــاب ســـاجدا ”تحيـــا عمّي 
تبون“. قبـــل أن يقف ويضيف ”علي مات 
واقفا (في إشارة إلى المجاهد خلال الثورة 
الفرنســـي)،  الاســـتعمار  ضد  التحريرية 
وتبون مـــازال واقفا من أجـــل الجزائر.. 
وهذا العلم (يُشير إلى صورة العلم أسفل 
صورة الرئيسي) مات من أجله الشهداء، 
وعمّـــي تبون لا يزال واقفا من أجله، ومن 
لا ينتخب عمّي تبون لا يدرك مصلحته..“.

وأثار الشــــاب ضجة واســــعة، لاسيما 
أن الجزائريــــين لم يعتــــادوا رؤية مثل هذا 
المشهد. ووجه العديد ممن شاهدوا الفيديو 

انتقادات للشاب، وعلق أحدهم قائلاً:

وقال آخر:

واعتبـــر آخـــرون أنه لو كان الشـــاب 
يســـاند فعلا تبون لما فعل مـــا فعله، لأنه 
بتصرفـــه هذا أســـاء له. كذلك اســـتغرب 
البعض الآخر هذا التصـــرف، قائلين ”لم 
نعتد الســـجود لغير اللـــه، فمن أين ظهر 
هذا الشاب؟ هل هي طريقة جديدة لحصد 

المشاهدات؟“.
ووجد المؤيدين لتبون تبريرا للحادثة 

يتناسب مع الدعاية الانتخابية:

السجود لصورة تبون آخر أساليب 

الدعاية لتصدر الترند

@almagharibia_tv
ــــــدوق | وعــــــدت حملة  #خارج_الصن
الرئيس بزيادة قيمة الدينار الجزائري 
ومضاعفة الأجور، مما يكشــــــف عن 
الاقتصاديين  المســــــؤولين  ــــــرة  خب قلة 
فيها، ويعكس عــــــدم درايتهم بالواقع 
الاقتصــــــادي، بالإضافة إلى التلاعب 

بمشاعر الجزائريين.

@AddadiNajib
ــــــة #تبون الدبلوماســــــية ٢٠١٩ –  حصيل

٢٠٢٤
* قطــــــع العلاقات مــــــع المغرب وإغلاق 

المنافذ البحرية والجوية.
* سحب الاعترافات ببوليساريو.

@dahi_h1
ــــــذي صفقت  ــــــع المعذب ال ــــــا #بوصب ي
ــــــون إذا كانت #الجزائر  بحرارة لـ#تب
ثالث اقتصــــــاد في العالم ما هي رتبة 
#فرنسا التي أسســــــتكم والتابعين لها 

بحكم اتفاقية #إيفيان.. إجيبنا!

@MNAO577323
مــــــن كان لا يعلم فليعلم ،#تبون رئيس 
#الجزائر فــــــي مؤتمــــــر انتخابي وبين 
حشــــــود القطيع يقــــــول إن الاقتصاد 
ــــــث اقتصاد عالمي  ــــــري هو ثال الجزائ
والعالم بأســــــره يحسده على مشاريع 
ــــــة في  الســــــكن ولا تســــــتطيع أيّ دول

العالم أن تفعل مثل هذه المشاريع.

@ghazi_talb
#الشــــــارع_الجزائري،  حقيقة  هذه 
وهذا ما يصرح به الشعب الجزائري:

”متولّيش مخدوع…“.
”ما كاين لا #تبون لا والو…“.

@AndaloussiAbd10
#الاقتصاد_الثالث_فى_العالم

#الرجل_المناسب_فى_المكان_
المناسب

ليعلم الجميع بأن فخامة الرئيس #تبون 
ــــــه الأولى مكــــــن اقتصاد  وخلال عهدت
بلاده بأن يتقدم الى المرتبة الثالثة عالميا 
ــــــئ جيراننا  ــــــركا والصين. نهن بعد أمي
على هذا الإنجاز العظيم بفضل عبقرية 
رئيسهم ونشجعهم على إعادة انتخابه 
ــــــى يحقق لهــــــم المرتبة  مــــــرة أخرى حت

الأولى عالمياً خلال عهدته الثانية.

@nourelyazid
#القوة_الضاربة هي المعنى الحقيقي 
ــــــأن #الجزائر هي  ــــــح #تبون ب لتصري

القوة الاقتصادية الثالثة في العالم.

@said_elmostafa
#الجزائر_العظمى

ــــــق لـ#تبون  العســــــكر يمهــــــدون الطري
ــــــة المضمونة في  ليفــــــوز بالعهدة الثاني
نتائجها  معروفــــــة  شــــــكلية  انتخابات 

مسبقا.

* فتح ٣٠ قنصلية بالصحراء المغربية.
* الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء.

* الاعتراف الألماني بمغربية الصحراء.
* الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء.
* الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء.

ــــــدول تؤيد مبادرة الحكم  * عدد كبير من ال
الذاتي.

* إعفاء عدد من وزراء الخارجية الجزائرية 
٤ وزراء من مهامهم.

* إعفاء عدد من السفراء والقناصل وأمناء 
السر بعدد من البلدان.

* الأزمة مع مالي.
* الأزمة مع إسبانيا.
* الأزمة مع روسيا.
* الأزمة مع النيجر.

* الأزمة مع ليبيا.
* استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 

.٢٠٣٠
* استضافة المغرب لكأس أأفريقيا ٢٠٢٥.

ــــــة الرياضية  * عدد مــــــن التظاهرات الدولي
والثقافية والدبلوماسية الكبرى.

@baco85656613
والله إلّي هؤلاء الرعاع صافي دخلوا 
إلى الكفر من بابه الواســــــع .والغريب 

ولا أحد من المسؤولين احتج عليه.
ــــــون  لطب يســــــجد  ــــــري  جزائ شــــــاب 
(حشاكم) أمام الكاميرا والله الجزائر 

في هملة لا مثل لها.

@benameurlaid2
لم يســــــجد لتبون ولا للعلم، هو سجد 
لله شاكرا له على نعمة الرئيس #تبون 

الذي يحبه.
ــــــري  ــــــس الجزائ ــــــم أن الرئي مــــــع العل
يرفض كلمــــــات التقديس كلمة فخامة 
ــــــس وأمثالها ولا يرضى بما كان  الرئي
متداولا في عهد الرئيس الذي سبقه، 
ــــــم الأمور وقراءتها  فلا داعي لتضخي

وتأويلها بطريقة غير صحيحة.

@Adem0162
أكيد فعل ذلك يعد أن فقد كل أمل في 
التوظيف أو الســــــكن لانو لا معارف 
له ولا يســــــتطيع دفع رشــــــوة. بقي له 
إلا الســــــجود للظفر بأبســــــط حقوقه 
المشروعة فالدستور العمل والسكن

ــــــي  ــــــه العل لا حــــــول ولا قــــــوة الا بالل
العظيم.

بعد ما كانت أذكر هُبل أصبحنا في 
اسجد لتبون

ــــــر ٢٠٢٤ يســــــجد مواطن  فــــــي #الجزائ
لشخص زائل.



 جنيــن - كانـــت مداهمـــة المخيمات في 
الضفـــة الغربيـــة لوقـــت طويـــل تجنـــب 
إسرائيل مواجهة أوسع مع الفلسطينيين، 
لكن مع الحـــرب في غزة قـــد لا تخدم هذه 
المداهمات أهداف تل أبيب لتحييد الضفة 

وتأتي بدلا من ذلك بنتائج عكسية.
ويقـــول محللون إن الفلســـطينيين في 
الضفـــة الغربية لـــم ينخرطـــوا في حرب 
غـــزة رغم دعوات حركة حماس إلى توحيد 
الســـاحات وحافظت المنطقة على منسوب 
خفيـــف مـــن التوتـــر، لكـــن الاقتحامـــات 
الإســـرائيلية للمخيمـــات التـــي تحتضن 
فصائـــل مقاومـــة مســـلحة منفصلـــة عن 
القيـــادة السياســـية قد تدفع بهـــؤلاء إلى 
ســـاحة المواجهة وتوسيع نطاقها. وتشكل 
مخيمـــات اللاجئـــين منذ إقامتهـــا مصدر 

قلق لإســـرائيل، خاصة مخيـــم جنين الذي 
تحوّل بالنســـبة إلى الفلسطينيين إلى رمز 

للمقاومة.
ويعـــرف مخيـــم جنـــين بصلابته في 
مواجهة الجيش الإسرائيلي، حيث خاض 
معـــارك ضاريـــة ضده خـــلال الســـنوات 

الماضية.
وقتـــل الجيـــش الإســـرائيلي تســـعة 
فلســـطينيين على الأقل الأربعاء في عملية 
واســـعة النطاق بالضفة الغربية شـــملت 
جنـــين ومدنا أخـــرى، في تصعيـــد للتوتر 

وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وجنـــين هي مدينـــة صغيـــرة تقع في 
أقصى شـــمال الضفة الغربية، بالقرب من 
حـــدود إســـرائيل، وتضم مخيمـــا مكتظا 
باللاجئين يحمل الاســـم نفسه ويبلغ عدد 

ســـكانه نحو 14 ألفا من أحفاد فلسطينيين 
هُجّـــروا لـــدى قيام إســـرائيل عـــام 1948، 
وتنحدر عائلاتهم من مناطق تشـــمل حيفا 

والناصرة.
ويعاني معظم هؤلاء السكان من الفقر 
والبطالـــة، ممـــا يجعلهم شـــديدي العداء 
لإســـرائيل والدعم للجماعات الفلسطينية 

المسلحة.
وتقـــول وكالـــة الأمم المتحـــدة لغـــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 
إن مخيـــم جنين يعاني مـــن أعلى معدلات 
البطالـــة والفقـــر بين 19 مخيمـــا للاجئين 

بالضفة الغربية.
وشـــكل جيل جديد من الفلســـطينيين، 
انســـلخوا عن القيادة الفلسطينية القائمة 
ونشـــأوا فـــي عصـــر مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعـــي، مجموعـــة مـــن الجماعـــات 
المســـلحة فـــي الضفة الغربيـــة مثل كتيبة 
جنـــين التـــي تضـــم مقاتلين مـــن حماس 
شـــهداء  وكتائـــب  الإســـلامي  والجهـــاد 

الأقصى التابعة لحركة فتح.
وخرج من جنين الكثير من الانتحاريين 
الفلســـطينية  الانتفاضـــة  قـــادوا  الذيـــن 
الثانية فـــي الفترة من عام 2000 إلى 2005. 
الإســـرائيلية  القـــوات  نفذت  ولســـحقها، 
المـــزودة بمدرعـــات مداهمـــات مدمرة في 
المدينة التي لا يملك المســـلحون بها سوى 
مجموعة من الأســـلحة الخفيفة وترســـانة 

من المتفجرات.
ودأب الجيش الإســـرائيلي على اتهام 
الجماعات المســـلحة بدس المسلحين داخل 
مناطـــق مكتظة بالســـكان مثـــل مخيمات 
اللاجئـــين التي يعـــود تاريخهـــا إلى عام 
1948. ويعيـــش الكثيـــر من المســـلحين في 

مخيم جنين، غالبا مع عائلاتهم.
جنـــين  تشـــهد   ،2022 مـــارس  ومنـــذ 
والمناطق النائية في شمال الضفة الغربية 
مداهمـــات إســـرائيلية مكثفـــة بعد موجة 
مـــن الهجمات التـــي نفذها فلســـطينيون 
في الشوارع. وتشـــمل الجماعات المسلحة 
الموجودة في جنين حركة الجهاد الإسلامي 

المتحالفة مع إيران وحركة حماس.
وجـــرت العـــادة على أن تكـــون جنين 
معقلا لحركة فتح التـــي يتزعمها الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (88 عاما)، وهي 
حركة منافسة لحماس التي أشعلت الحرب 
في غزة بهجوم الســـابع مـــن أكتوبر الذي 
تقول الإحصاءات الإســـرائيلية إنه أســـفر 
عن مقتل 1200. لكن البســـاط انســـحب من 
تحت أقدام فتح لصالـــح حماس والجهاد 

الإسلامي.

وتزايـــد وجودهما لأســـباب من بينها 
تقاعـــس قـــوات الأمـــن التابعة للســـلطة 
الفلســـطينية المدعومة مـــن الغرب، والتي 
تمـــارس ســـلطات محدودة فـــي أجزاء من 
الضفة الغربية وتقول إن إسرائيل قوضت 

مصداقيتها في الشارع.
والجهـــاد  حمـــاس  قـــوة  وتزايـــدت 
الإسلامي أيضا بســـبب ما يقول منتقدون 
إنه ضعف عباس، الذي انهارت المفاوضات 
التـــي كان يخوضهـــا حـــول إعـــلان دولة 
فلســـطينية مع إســـرائيل في عـــام 2014، 
فـــي ظل غياب أي فرصة فـــي الأفق لإحياء 
المفاوضات، وكذلك الاتهامات بعدم الكفاءة 

والفساد داخل السلطة الفلسطينية.

جنـــين  مخيـــم  إن  إســـرائيل  وتقـــول 
للاجئـــين هـــو مركـــز للتخطيـــط والإعداد 
للهجمـــات المســـلحة، وكذلـــك مـــلاذ آمن 
للمقاتلين الذين تمولهم حماس أو الجهاد 

الإسلامي.
وكانـــت جنين مســـرحا لبعض أســـوأ 
أعمال العنف خـــلال الانتفاضـــة الثانية، 
التـــي بدأت بعد فشـــل محادثات الســـلام 
وتحولـــت   ،2000 فـــي  أميركيـــة  برعايـــة 
إلى ســـاحة صراع مســـلح بين إســـرائيل 

والجماعات الفلسطينية المسلحة.

وفـــي أبريـــل 2002، شـــنت إســـرائيل 
هجوما كبيرا على مخيم جنين للاجئين في 
إطار عملية أوسع في الضفة الغربية قالت 
إنها تهـــدف إلى وقف هجمات المســـلحين 

التي تشمل تفجيرات انتحارية.
وقالـــت الأمم المتحدة فـــي تقرير صدر 
في أغســـطس 2002 إن 52 فلسطينيا قُتلوا 
في جنين، نصفهم من المدنيين، بينما فقدت 

إسرائيل 23 جنديا هناك.
ورفـــض التقرير تصريحات المســـؤول 
الفلســـطيني الراحل صائـــب عريقات بأن 
500 شـــخص قُتلـــوا فـــي جنـــين، وحمـــل 
التقرير جميع المقاتلين مسؤولية تعريض 
المدنيين للخطـــر. ورصد التقرير انتهاكات 
إســـرائيلية أكثر من الفلسطينية، وخاصة 
رفـــض إســـرائيل الســـماح للعاملـــين في 
المجـــال الإنســـاني بدخـــول المخيـــم. لكنه 
قال أيضـــا إن مقاتلين فلســـطينيين كانوا 

يختبئون في منازل مدنيين.
وصارت جنـــين مجددا بؤرة ســـاخنة 
خـــلال موجـــة من العنـــف الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني تهز الضفة الغربية منذ أكثر 
من عامين. وأصبحـــت المواجهات الدامية 

في المنطقة أمرا متكررا.
واســـتمر العنف في جنـــين هذا العام. 
وفي مايـــو قتلت القوات الإســـرائيلية 10 
فلســـطينيين وأصابـــت 25 آخريـــن. وكان 
طبيـــب وفتى من بين القتلـــى خلال عملية 

كبيرة باستخدام العشرات من المركبات.
وفي يونيو قتلت القوات الإســـرائيلية 
ثلاثـــة فلســـطينيين وأصابـــت 13 آخرين 
علـــى الأقل فـــي مداهمـــة بجنـــين. وقالت 
إسرائيل هذا الشـــهر إنها قتلت اثنين من 
كبـــار مقاتلي حماس في غـــارة جوية على 

سيارتهما في جنين.

 تل أبيب - تؤشـــر معطيـــات ميدانية 
وتصريحات لمســـؤولين إسرائيليين إلى 
إصرار حكومة رئيس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهو على البقاء في ممر نتســـاريم، 
رغم مخاطر أن يتســـبب ذلـــك في عرقلة 
اتفاق وقـــف الحرب على القطاع وتبادل 

أسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وشـــدد نتنياهـــو في العشـــرين من 
أغســـطس الجـــاري علـــى أن إســـرائيل 
”وتحت أي ظرف لن تغادر ممر نتســـاريم 
(الذي يفصل شـــمال القطاع عن جنوبه) 
على الحـــدود بين  ومحـــور فيلادلفيـــا“ 
غزة ومصر، واللذين ســـبق أن أكد أنهما 

”أصول إستراتيجية“ لبلاده.
ولفـــت إلـــى أن حكومتـــه تتعـــرض 
بهذا الخصوص، في  لـ“ضغوط هائلـــة“ 
إشـــارة إلى رفض حمـــاس القاطع لبقاء 
أي قـــوات إســـرائيلية بممر نتســـاريم 
ومحور فيلادلفيا، ورفض مصر بصورة 
خاصة أي تواجد إســـرائيلي في المحور 

الأخير.

وانعكس هذا الإصرار بطبيعته على 
المفاوضات الجارية من أجل إبرام اتفاق 
وقف إطلاق النار بغزة وتبادل أســـرى. 
إذ أفـــادت صحيفة يديعـــوت أحرونوت 
العبريـــة الخاصـــة، الاثنين، بـــأن البقاء 
الإســـرائيلي فـــي ممر نتســـاريم تصدر 
قائمة مطالـــب أو أجندة فريق التفاوض 
الـــذي وصـــل إلـــى العاصمـــة المصرية 
القاهـــرة، الأحد الماضي، رغـــم أنه يهدد 
بعرقلـــة التوصل إلى اتفاق مع الفصائل 

الفلسطينية.
وتعزز هـــذه التصريحات الخطوات 
الإســـرائيلية الميدانيـــة الجاريـــة علـــى 

الأرض.
فوفق ما ذكرتـــه يديعوت أحرونوت، 
الاثنـــين، بينت صور أقمـــار اصطناعية 

إقـــدام قـــوات الجيش الإســـرائيلي على 
توسعة ممر نتساريم.

ونشـــرت الصحيفة صـــورا ولقطات 
فيديو تظهر أعمال توسعة جارية للممر، 
لافتـــة إلى إقامة 4 نقاط عســـكرية كبيرة 
علـــى طوله، بهـــدف توفيـــر إقامة دائمة 

للمئات من الجنود الإسرائيليين.
وبهدف تهيئة أعمال التوســـعة، شن 
الجيش الإســـرائيلي غارات على جانبي 

الممر في الأيام الأخيرة.

ما ممر نتساريم؟

فـــي مـــارس الماضي، أظهـــرت صور 
الجيـــش  شـــروع  اصطناعيـــة  أقمـــار 
الإســـرائيلي فـــي بنـــاء ممر حمل اســـم 
”طريـــق �749، والذي يقســـم شـــمال غزة 

عـــن جنوبها، وفقا لشـــبكة ســـي.أن.أن 
الإخبارية الأميركية.

وقالـــت الشـــبكة حينهـــا إن صورة 
التُقطت في الســـادس من مارس أظهرت 
أن الممـــر الـــذي كان قيـــد الإنشـــاء منذ 
أســـابيع، يمر بكامل وســـط غـــزة بعمق 
حوالـــي 3 كيلومتـــرات، وبطـــول نحو 6 
كيلومترات بدءا من معبر كارني شـــرقي 
القطاع، وحتى غربي القطاع على البحر 

المتوسط.
ويجاور الممر منطقتـــي جحر الديك 
والمغراقة، ويقطعه شـــارع صلاح الدين 
من المنتصـــف، وتحده مدينتـــا الزهراء 
والأســـرى من جنوبه الأوســـط وجنوبه 
الغربي، فيما يشغل حي الزيتون المساحة 
الكبرى من حدوده الشـــمالية، أما الجهة 
الشمالية الغربية للممر فتجاور منطقتي 

الصبرة والشيخ عجلين.
وقالـــت تقارير عبريـــة إن هذا الممر 
مكون مـــن 3 مســـارات عرضيـــة؛ الأول 
والثانـــي  المجنـــزرة،  الآليـــات  لعبـــور 
للمركبـــات والســـيارات رباعيـــة الدفع، 
أما الثالث فقـــد بنيت عليه مواقع لمبيت 
الجنود الإسرائيليين وتخزين الأسلحة، 

والتحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين.
وذكـــرت تلـــك التقاريـــر أن الجيش 
الإسرائيلي أحاط الممر بسواتر أسمنتية 
ضخمـــة وأخـــرى ترابيـــة مرتفعة، وهو 
مدعـــم بالعديـــد مـــن أجهـــزة الرصـــد 
المتطورة، وأبـــراج للمراقبة، إضافة إلى 

تحليـــق طيران اســـتطلاعي علـــى مدار 
الســـاعة، وتمشـــيط مدفعي ونـــاري في 
ســـاعات الصباح والمســـاء وما بينهما، 
بهـــدف تأمين نقطـــة الارتـــكاز على هذا 

المحور.
وتعود تســـمية الممر إسرائيليا إلى 
مستوطنة تحمل الاسم ذاته ”نتساريم“، 
نـــواة   1972 عـــام  إســـرائيل  أنشـــأتها 
لمجموعة مستوطنات في غزة، استجابة 
لخطة قدمها أرئيل شـــارون عـــام 1971، 
حينمـــا كان قائـــدا للمنطقـــة الجنوبية 
الإســـرائيلية، والتي ضمت غـــزة، وكان 
الهدف منها تســـهيل الســـيطرة الأمنية 

على القطاع.

أهمية المحور لإسرائيل

الفصائـــل  ضربـــات  توالـــي  مـــع 
الفلســـطينية على مجمع المســـتوطنات 
هـــذه في غـــزة، ومنها ”نتســـاريم“، أمر 
شـــارون بعمليـــة الإخـــلاء الطوعي لكل 
المســـتوطنين مـــن القطـــاع عـــام 2005. 
حسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين 

وتقارير عبرية، تهدف تل أبيب من وراء 
البقاء في ممر نتساريم إلى تحقيق عدة 

أهداف.
ويتمثل الهـــدف الأول في منع عودة 
مقاتلي الفصائل الفلسطينية من جنوب 
غزة إلى شمالها، إذ تريد إسرائيل جعل 
شـــمال القطاع القريب من مستوطناتها 
الجنوبيـــة منطقة عازلـــة وخالية من أي 

تهديد.
وذكـــرت القنـــاة الــــ12 العبريـــة في 
تقرير لها مؤخرا هدفا آخر لإسرائيل من 
وراء هـــذا الممر، وهو جعله نقطة ارتكاز 
للجيش للتحرك ســـريعا وتنفيذ عمليات 

ضد أي ”تهديد“ من الفصائل.
كمـــا سيســـهل الممـــر مخطـــط بناء 
مستوطنات شـــمالي القطاع، حيث دعا 
أكثر مـــن وزير إســـرائيلي في الأشـــهر 
الأخيـــرة إلى إعـــادة بناء المســـتوطنات 
في غزة، من بينهم وزير المالية بتسلئيل 
ســـموتريتش، حينما جدد تلـــك الدعوة 
في الســـابع مـــن يونيـــو الماضي، خلال 
في  افتتاحه مركـــز ”التـــوراة والأرض“ 
مجمـــع نيتســـان الجنوبـــي، وذلك بعد 

مرور عقدين على الانسحاب الإسرائيلي 
الأحادي من قطاع غزة في 2005.

وســـبقه وزير الأمن القومي المتطرف 
إيتمار بن غفير، في تلك الدعوة حين دعا 
خلال مشـــاركته في فعالية بمســـتوطنة 
ســـديروت فـــي الرابع عشـــر مـــن مايو 
الماضـــي، إلى بناء مســـتوطنات في غزة 
بزعـــم ”ضمان مكتســـبات الحـــرب على 
القطـــاع، وتصحيـــح أخطـــاء الماضي“، 
في إشـــارة إلى تفكيك المستوطنات التي 
دة في غزة عام 2005 ضمن ما  كانت مشيَّ

سُمى بـ“خطة فك الارتباط“.
وهـــذا ما حـــذر منه رئيـــس تحرير 
صحيفة هآرتس العبرية الخاصة ألوف 
بـــن، في مقـــال مؤخرا، حيـــث اعتبر أن 
هـــدف الحرب التي يشـــنها نتنياهو هو 
احتلال قطاع غزة وليس إعادة الأســـرى 

الإسرائيليين.
وقال بن ”ستســـيطر إســـرائيل على 
شـــمال قطاع غزة، وتطرد الفلسطينيين 
الذيـــن لا يزالـــون هنـــاك، والذيـــن يبلغ 
عددهم نحو 300 ألف نسمة (من إجمالي 

سكان غزة المقدر عددهم بـ2.2 مليون)“.

وأضـــاف ”اليمين الإســـرائيلي يريد 
كذلك إقامة مستوطنة يهودية في المنطقة 
(غـــزة)، تتمتع بإمكانـــات عقارية هائلة، 
وتضاريس ملائمة، وإطلالة على البحر، 

وقرب وسط إسرائيل“.
وتابـــع ”لن يتم بنـــاء مدينة يهودية 
كبيـــرة في غـــزة غدا، لكن التقدم ســـيتم 
فدانـــا فدانـــا، وبيتـــا متنقـــلا يليه بيت 
متنقـــل، وبؤرة اســـتيطانية تلو أخرى، 
تمامـــا كمـــا حدث فـــي مدينـــة الخليل“ 

جنوب الضفة الغربية.
ومنـــذ الســـابع من أكتوبـــر الماضي 
تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر 
من 134 ألف قتيل وجريح فلســـطينيين، 
معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 
آلاف مفقود، وســـط دمار هائل ومجاعة 

قاتلة.
وتواصـــل إســـرائيل هـــذه الحـــرب 
متجاهلـــة قـــرار مجلس الأمـــن الدولي 
بوقفهـــا فـــورا، وأوامر محكمـــة العدل 
الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة 
الجماعية ولتحســـين الوضع الإنساني 

بغزة.
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اقتحام المخيمات يؤسس لانخراط أوسع لفلسطينيي
الضفة الغربية في حرب غزة

لماذا تصر إسرائيل على البقاء في ممر نتساريم
تل أبيب تريد تحويل الممر إلى نقطة ارتكاز متقدمة في مواجهة أي تهديد من حماس

صراع التموقع تحسبا لليوم التالي 

هناك جملة من الأهداف العســــــكرية وراء توسيع إسرائيل لمحور نتساريم، 
الذي يفصل شــــــمالي قطاع غزة عن وســــــطه وجنوبه. ويقــــــول محللون إن 

الهدف فرض واقع جديد في القطاع بعد الحرب.

المخيمات ساحة ساخنة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 

الاقتحمات الإسرائيلية 
للمخيمات قد لا تخدم 

أهداف تل أبيب لتحييد 
الضفة وتأتي بدلا من ذلك 

بنتائج عكسية

البقاء في ممر نتساريم 
يجعل شمال القطاع 

القريب من المستوطنات 
الجنوبية منطقة خالية من 

أي تهديد
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لإجبار إيران على تغيير طموحاتها 
الجيوستراتيجية لتصبح القوة 

المهيمنة النووية في المنطقة دون 
استخدام القوة أو فرض عقوبات 

إضافية، يجب إنشاء نظام إقليمي 
جديد وترسيخه على أربعة ركائز 

مترابطة: ميثاق أمني إقليمي تحت مظلة 
الولايات المتحدة، وتطبيع العلاقات 

الإسرائيلية – السعودية والإسرائيلية 
– العربية، وتخفيف الصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني وتقديم حوافز اقتصادية 
لإيران وضمانات بأن الولايات المتحدة 
لن تسعى إلى أي إستراتيجية لتسريع 

تغيير النظام.
قد تبدو حرب إسرائيل وحماس 

والهجمات العنيفة المتبادلة بين إسرائيل 
وإيران بمثابة عقبة رئيسية من شأنها 

أن تمنع تطوير مثل هذا النظام الإقليمي 
الجديد؛ إلاّ أنني أزعم أن حرب غزة 

والتوترات المتصاعدة بين طهران 
والقدس هي في الواقع المحفز الذي 

يجعل ذلك ممكناً.
ولكي نغيّر إستراتيجية الولايات 
المتحدة وإسرائيل، من الضروري أولاً 

أن نفهم المزاج النفسي لرجال الدين 
الإيرانيين وإلى الطريقة التي ينظرون 
بها إلى أنفسهم ومكانهم في المنطقة 
وإحساسهم بالضعف ودوافعهم إلى 

التحول إلى قوة نووية مهيمنة إقليمية.
أولاً، إيران هي أكبر دولة في الشرق 

الأوسط من حيث المساحة، حيث يبلغ 
عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، 

أغلبهم من المسلمين الشيعة، مقارنة 
بنحو 80 مليوناً من السنّة في جميع 

دول الخليج والأردن والعراق وسوريا.
وإيران هي الأغنى بالموارد 

الطبيعية، وخاصة النفط والمعادن، وهي 
تحتل موقع الاختناق الأكثر إستراتيجية 
في العالم، مضيق هرمز، حيث يمر أكثر 
من ربع إجمالي النفط المنقول بحراً في 

العالم. وتفخر إيران كثيراً بماضيها 
المجيد، ونظراً لمزاياها، تشعر إيران 
بأنها تتمتع بالحق وأنها في أفضل 

وضع لتصبح القوة المهيمنة في المنطقة. 
وعلاوة على ذلك، فإن كونها أكبر دولة 

إسلامية شيعية يؤثر على نفسيتها 
الوطنية، حيث ترى نفسها كوصي على 

الإسلام الشيعي وفي تنافس دائم مع 
العالم الإسلامي السني بقيادة المملكة 

العربية السعودية.
ثانياً، تنبع طموحات إيران النووية 

من حقيقة مفادها أن الشرق الأوسط 
منطقة متقلبة مليئة بالصراعات 

والتنافسات. وترغب إيران في تأكيد 
هيمنتها ونفوذها وتحويل ميزان القوى 

الإقليمي، وإظهار القوة، وردع القوى 
النووية الأخرى، وخاصة إسرائيل، 
وحماية البلاد وطول عمر النظام. 

وبالتالي، من المنظور الإيراني، فإن 
امتلاك الأسلحة الذرية من شأنه بلا شك 
أن يعزز مكانتها الإقليمية ويجعلها قوة 
لا جدال فيها، وينبغي أن تحظى باعتبار 

خاص من قبل الغرب وجيرانها من 
السنة في الغالب.

ثالثاً، تسعى إيران إلى أن تكون 
على قدم المساواة مع باكستان، القوة 

النووية التي يبلغ عدد سكانها 252 
مليون نسمة غالبيتهم من السنة. تريد 

إيران استخدام برنامجها النووي 
لتعزيز الفخر الوطني، وتقديمه كرمز 

للتقدم العلمي والتكنولوجي. ويساعد 
هذا الحكومة على حشد الدعم المحلي مع 

صرف انتباه الجمهور، إلى حد ما، عن 
القضايا الداخلية، وخاصة التحديات 

الاقتصادية والسخط الاجتماعي.
رابعاً، إيران عازمة على تحييد 

الميزة النووية الإسرائيلية من خلال 
خلق ردع نووي متبادل ــ استراتيجية 
التدمير المتبادل المؤكد ــ لضمان بقاء 

النظام. فضلاً عن ذلك فإن وجود القوات 
العسكرية الأميركية في الخليج الفارسي 
والعلاقات العدائية بين إيران والولايات 

المتحدة تزيد من شعورها بالضعف. 
وبفضل الأسلحة النووية، تستطيع 

إيران أن تمنع أي عدو من مهاجمتها 
أو التدخل في شؤونها الداخلية، وهو 
ما قد يؤدي إلى تعجيل تغيير النظام 
الذي تريد إيران تجنبه بأي ثمن. لقد 

راقبت إيران مصائر دول مثل ليبيا 
والعراق وواجهت عواقب وخيمة بعد 
التخلي عن برامجها النووية. وعلاوة 

على ذلك، فمن شبه المؤكد أن أوكرانيا 
ما كانت لتُغزى من قِبَل روسيا لو لم 

يتم إقناعها بالتخلي عن مخزونها من 
الأسلحة النووية في أعقاب انهيار 

الاتحاد السوفييتي. وعلى العكس من 
ذلك، تمكنت دول مثل كوريا الشمالية، 

التي طورت الأسلحة النووية، من تأمين 
أنظمتها ضد التدخل الأجنبي.

خامساً، منذ ظهور الأسلحة النووية، 
لم تكن هناك سوى حالة واحدة حيث 
انخرطت دولتان مسلحتان نووياً في 

صراع عسكري مباشر: حرب كارجيل بين 
الهند وباكستان في عام 1999. خاضت 
باكستان والهند ثلاث حروب تقليدية، 
ولكن بمجرد حصولهما على الأسلحة 

النووية، تم تقليص الصراع بينهما إلى 
حد كبير إلى مناوشات مع ضمان عدم 
تصعيد أي مواجهات عنيفة إلى حرب 

كبيرة. عندما اندلعت حرب كارجيل 
بعد أن عبرت باكستان خط السيطرة 
في كشمير، تحركت الدولتان بسرعة 

لاحتوائها، ولم يلجأ أي من الجانبين 
إلى استخدام الأسلحة النووية. لقد عمل 
التهديد بالتصعيد النووي كرادع ومنع 

حروب شاملة بين القوتين النوويتين 
مدركتين، كما قال رونالد ريجان ذات 
مرة، ”لا يمكن الفوز بالحرب النووية 

ويجب ألاُ تخاض أبدًا“.

سادساً، يعمل البرنامج النووي 
الإيراني أيضًا كورقة مساومة في 

المفاوضات والدبلوماسية المستقبلية. 
فتخزين اليورانيوم الصالح للاستخدام 

في صنع الأسلحة وتطوير قدرات طهران 
النووية من شأنه أن يعزز من موقف 

طهران في انتزاع التنازلات والتفاوض 
على شروط أفضل في التوصل إلى 

اتفاقيات جديدة، بما في ذلك رفع 
بعض العقوبات وغيرها من الفوائد 

الاقتصادية. وفي المفاوضات السابقة 
بشأن برنامجها النووي، تمكنت إيران 

من تأمين الحوافز مقابل تنازلات محددة.
لقد صورت الحكومات الإسرائيلية 

المتعاقبة بقيادة نتنياهو، على وجه 
الخصوص، البرنامج النووي الإيراني 

باستمرار على أنه تهديد وجودي 
لإسرائيل. وبالنسبة لنتنياهو، فإن 

إشراك الجمهور في مثل هذه الرواية 
المشؤومة يخدم غرضه السياسي المتمثل 

في تقديم نفسه باعتباره الوصي النهائي 
على أمن إسرائيل. ورغم أن إيران، العدو 

المعلن لإسرائيل، تمتلك سلاحاً نووياً، 
وهو أمر مقلق، فإن الإيحاء بأن إيران قد 
تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد إسرائيل 

مضلل وغير منتج. فطهران تعلم أن 
إسرائيل لديها القدرة على توجيه ضربة 

نووية ثانية، وأن مهاجمة إسرائيل 
بسلاح نووي يعادل الانتحار.

ولمنع إيران من تطوير أسلحة 
نووية، استخدم نتنياهو كل أداة تحت 

تصرفه لتخريب البرنامج النووي 
الإيراني، بما في ذلك اغتيال العديد من 
كبار العلماء النوويين وإفساد بيانات 

معالجة الكمبيوتر ومداهمة مبنى تخزين 
سري ومصادرة آلاف الوثائق المتعلقة 

بالمجال النووي. وعلاوة على ذلك، 

شن نتنياهو حملة لا هوادة فيها لوأد 
اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة بين 

الولايات المتحدة وإيران الذي تفاوض 
عليه الرئيس السابق أوباما. وتحدث 

نتنياهو في جلسة مشتركة للكونجرس 
لعرض قضيته ضد الاتفاق الإيراني. 

وفي أعقاب انتخاب ترامب رئيسا، أقنعه 
نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق. وفشلت 

المفاوضات اللاحقة بين إدارة بايدن 
وإيران لاستعادة أو تعديل النسخة 

الأصلية من الاتفاق.
نتنياهو، الذي جعل من مهمة حياته 

منع إيران من تطوير أسلحة نووية، أنتج 
نتائج معاكسة تمامًا من خلال جهوده 

المضللة. لم يسفر ذلك إلاّ إلى سعي إيران 
لتسريع تخصيب اليورانيوم، وخاصة 

منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة 
العمل الشاملة المشتركة. وفي الوقت 
الحاضر، أصبحت إيران دولة نووية 

بحكم الأمر الواقع، ولديها القدرة على 
إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المنقى 

لصنع قنبلة واحدة في غضون بضعة 
أشهر، بالإضافة إلى رأس حربي نووي 

ونظام تسليم في غضون 18 شهراً.
لتجميد البرنامج النووي الإيراني 
بحيث تكتفي طهران بكونها دولة على 

عتبة الأسلحة النووية ولا تتخذ الخطوة 
النهائية لإنتاج سلاح نووي من شأنه 
أن يتماشى مع الموقف العام الإيراني 

القائل بأن إيران لا تسعى إلى أن تصبح 
قوة نووية، كما أنه من شأنه أن يمنع 
الانتشار الإقليمي للأسلحة النووية. 

ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على 
الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية 

مترابطة تتألف من أربعة مسارات:
يتعين على الولايات المتحدة أن 

تسعى إلى إنشاء هلال أمني يمتد من 
الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، 

ويشمل المملكة العربية السعودية 
والبحرين وقطر والكويت والإمارات 

العربية المتحدة والأردن وفلسطين 
(الحلقة المفقودة) وإسرائيل ومصر. ومن 

شأن هذه المعاهدة الأمنية التي تشمل 
نصف الكرة الأرضية أن تخدم على 

أفضل وجه مصالح الأمن القومي لأميركا 
وحلفائها وأن تضع إيران تحت المراقبة 
من دون اللجوء إلى القوة. وسوف يتم 
تشكيل هذا التحالف الأمني على غرار 
ميثاق الدفاع الأميركي الذي اقترحته 

السعودية كشرط مسبق لتطبيع العلاقات 
مع إسرائيل، والذي يتضمن: أ) ضمانات 

أميركية للأمن القومي السعودي، وب) 
قيود أقل على مبيعات الأسلحة الأميركية، 
وج) المساعدة من طرف الولايات المتحدة 

في تطوير برنامج السعودية النووي 
المدني، ود) تقدم جذري نحو إنشاء 

دولة فلسطينية. وفيما يتعلق بمثل هذا 
الميثاق الدفاعي، فإن المتطلبين (أ) و(د) 

فقط هما ذات الصلة بمناقشتنا.
يتعين على الولايات المتحدة بمجرد 
انتهاء حرب غزة استئناف المفاوضات 

مع المملكة العربية السعودية بشأن 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقد حدثت 
بالفعل مناقشات مكثفة بين إدارة بايدن 

والكونغرس بشأن المتطلبات الثلاثة 
الأولى للسعوديين، وظهر إجماع متزايد 

بين المؤسسة الدفاعية والكونجرس. 
وهذا من شأنه أن يرسل رسالة واضحة 

إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة 
تنوي المضي قدماً في ميثاق دفاعي مع 

المملكة العربية السعودية الذي سيتم 
توسيعه لصد أي طموحات وتهديدات 
إقليمية إيرانية ضد الدول المدرجة في 
الاتفاق. إن مثل هذا الاتفاق الأمني من 
شأنه أن يحمي البلدان المعنية ويعزز 

بشكل كبير الهيمنة العسكرية الأميركية 
التي لا تشوبها شائبة في جميع أنحاء 

المنطقة.

الهدف واحد لكن الوسائل تختلف 

تحييد التهديد النووي الإيراني 
دون استخدام القوة أو العقوبات

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

لإجبار إيران على تغيير 
طموحاتها النووية في المنطقة 

دون استخدام القوة أو فرض 
عقوبات إضافية، يجب إنشاء 

نظام إقليمي جديد  واشنطن - وفقا لتقرير نشرته صحيفة 
وول ســـتريت جورنال الأميركية مؤخراً 
نقلاً عن مصادر اســـتخباراتية أميركية، 
تستعد روسيا لتزويد ميليشيا الحوثيين 
المدعومة من إيران فـــي اليمن بصواريخ 
متطورة مضادة للسفن. وإذا كان التقرير 
دقيقاً، فإن ذلك ســـيمثل تصعيداً روسياً 

آخر في التوترات مع الغرب.
ويتوافق تسليح الوكلاء أو تمكينهم 
مع قواعد اللعبة التي يمارسها الكرملين. 
فمنـــذ هجـــوم حماس على إســـرائيل في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر، أصبـــح الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين متحالفاً بشكل 
أوثـــق مـــع القـــوى المناهضـــة للولايات 
المتحدة والمزعزعة للاســـتقرار في الشرق 
الأوســـط. وقـــد اختـــار نزاعـــاً منخفض 
الحدة مع الغرب لأن روسيا لديها موارد 

أقل.
وبالنسبة إلى موسكو، أثبت تشتيت 
انتباه الولايات المتحدة بتكلفة منخفضة 
وإجبارهـــا علـــى إنفـــاق مواردهـــا فـــي 
مواجهـــة الـــوكلاء المتمكنين أنـــه تكتيك 
فعـــال في معركتها الأكبر لإعادة تشـــكيل 

النظام الدولي.
وهـــي  بورشيفســـكايا  آنـــا  وقالـــت 
زميلة أقـــدم في برنامج مؤسســـة دايين 
وغيلفـــورد غليزر في تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن إنه فـــي الكثير مـــن الأحيان، 

كانت ردود واشنطن على 
الاستفزازات الروسية 
منعزلة ضمن مسارح 

إقليمية محددة 
وغير مرتبطة 
بإستراتيجية 

شاملة. ونتيجة 
لذلك، لم تغير 

هذه الردود 
بشكل ملحوظ 

إستراتيجية بوتين 
لتقويض المصالح 

الأميركية من خلال 
الحرب بالوكالة.

ويعود اعتماد روسيا المتزايد 
على الوكلاء إلى الفترة 2014 – 2015، 

عندما ضمت بشكل غير قانوني 
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ثم 

تدخلت عسكرياً في سوريا. ومنذ ذلك 
الحين، تتبع روسيا ما وصفه رئيس 

الأركان الروسي آنذاك فاليري 
غيراسيموف، أثناء 

حديثه عن 
سوريا في 

مؤتمر الدفاع 
السنوي 

”للأكاديمية 
الروسية 
للعلوم“ 

في أوائل عام 2019، بإستراتيجية ”العمل 
المحدود“.

وكانت الحرب المســـتقبلية موضوعاً 
رئيســـياً لذلـــك المؤتمر، ووفقـــاً لروايات 
الخبـــراء أشـــار غيراســـيموف علـــى ما 
يبدو ضمناً إلى أن سوريا ستشكل مثالاً 

للعمليات الروسية المستقبلية.
وعلى مـــر الســـنين، قامت موســـكو 
بتسليح الوكيل الأكبر لإيران، حزب الله، 
في ساحة المعركة السورية. وفي معرض 
هـــذه العمليـــة، يبدو أن حـــزب الله تعلم 
الكثير من الجيش الروســـي، بما في ذلك 

القدرة على شن حرب مناورة هجومية.
وبدعم من الغطـــاء الجوي والمدفعي 
الروسي، ساعد الحزب قوات النظام بعد 
ذلك في تدمير معاقل المتمردين الرئيسية 
وتحويل دفة الحرب لصالح بشار الأسد. 
واعتمـــد الكرملـــين علـــى جهـــات فاعلة 
أخرى للاضطلاع بالمهام الشاقة، لاسيما 
إيـــران ووكلائهـــا. وفـــي الواقـــع، بلغت 
العلاقات الروســـية الإيرانية مســـتويات 
غير مســـبوقة نتيجة تدخل موســـكو في 

سوريا، حتى قبل غزو أوكرانيا.
وفي غياب نهج غربي متسق لمواجهة 
روســـيا في ســـوريا، حقق بوتـــين هدفه 
قصير المدى المتمثل في إبقاء الأســـد في 
الســـلطة وهدفه طويل المـــدى المتمثل في 
إنشـــاء موقع عســـكري دائم في شـــرق
 البحر الأبيض المتوسط. 
ومنذ ذلك الحين، عززت 
موسكو مركزها 
في سوريا بطرق 
متعددة. ويشمل 
ذلك تمكين 
وكلاء آخرين 
في المنطقة، مما 
يعزز قدرتها 
على التصعيد 
بشكل دوري مع 
الولايات المتحدة.
وكانت ليبيا ساحة 
معركة بالوكالة لأكثر 
من عقد بين تركيا 
وفرنسا ومصر. 
وقد نجح بوتين في 
ترسيخ مكانة روسيا 
كوسيط مؤثر في هذه 
اللعبة الأكبر، 
ولم يســـعَ 

الغرب إلى ردعه. وعلى مر السنين، طورت 
موسكو علاقاتها مع حكومة فايز السراج 
المدعومـــة مـــن الأمم المتحـــدة والجنرال 
خليفـــة حفتر الزعيم الذي يســـيطر على 
المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في البلاد. 
لكن على الرغم من التزامها الحذر، كانت 

روسيا تميل دائماً باتجاه حفتر.
وفــــي ربيــــع هذا العــــام، بعــــد أن قام 
نائــــب وزير الدفــــاع الروســــي يونس بك 
يفكيروف بزيــــارة حفتر مــــراراً وتكراراً، 
قامت موســــكو بتســــليم آلاف الأطنان من 
المعدات العســــكرية من منشآتها البحرية 
في طرطوس بسوريا إلى ميناء طبرق في 

شرق ليبيا.
وتســــتمر تقارير بالظهور مفادها أن 
موســــكو تضغط على حفتر لمنحها حقوق 
مينــــاء الميــــاه العميقة في طبــــرق لإيواء 

غواصات هجومية نووية.
وقد ســــمح الوجود الروسي في ليبيا 
للكرملــــين بالوصول إلى مطــــارات البلاد، 
التي ينقل منها الإمدادات ويهرّب الوقود 
والذهب والأدوية لجمع الإيرادات اللازمة 
لحربه علــــى أوكرانيا وتوغلــــه في أجزاء 

أخرى من أفريقيا.
ويؤطر هذا الســــياق مصالح روســــيا 
الحاليــــة في البحــــر الأحمر. ففــــي يناير 
اعتــــرف الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايدن 
بأن الضربات العســــكرية فشــــلت في ردع 
الحوثيين عن شــــن المزيد مــــن الهجمات، 
ســــواء ضد الســــفن التجارية في الممرات 
المائيــــة الإقليميــــة أو ضــــد إســــرائيل في 

خضم حرب غزة.
الجهــــود  أدت  ذلــــك،  غضــــون  وفــــي 
الممــــرات  لإبقــــاء  المســــتمرة  الأميركيــــة 
البحرية العالمية مفتوحة إلى نقص خطير 
فــــي صواريــــخ الدفاع الجــــوي الأميركية 
والتــــي تُعد ضرورية لضمان الاســــتعداد 
لأيّ نــــزاع محتمل. وبالإضافــــة إلى ذلك، 
بينما يلاحظ شركاء الولايات المتحدة في 
الشــــرق الأوســــط عدم قدرة واشنطن على 
حل هذه الأزمة، يعزز ذلك رواية موســــكو 
التــــي مفادهــــا أن الولايــــات المتحدة هي 
ضامن غيــــر موثوق للاســــتقرار، ويطرح 
أســــباباً إضافية لهم لتحقيق التوازن في 
سياستهم الخارجية من خلال التعامل مع 

روسيا والصين.
وبالتالي سيكســـب بوتـــين أكثر ممّا 
سيخسر إذا ساهم في تأجيج أزمة البحر 
الأحمر، سواء من خلال تسليح الحوثيين 
أو تمكينهم بوســـائل أخرى. ومن وجهة 
نظره، لا يختلف ذلك عمّا تفعله الولايات 

المتحدة لدعم أوكرانيا.
وبينمــــا قــــد تتحمّــــل موســــكو بعض 
التكاليف من جراء تمكــــين الحوثيين، فإن 
الفوائد تفوق تلــــك التكاليف على الأرجح. 
فقــــد تعاملت موســــكو مــــع وكلاء يصعب 
التعامــــل معهم من قبــــل، مثل حفتر. وعلى 
الرغم من محدودية الأســــلحة التي يمكن 
الحــــرب  بســــبب  تصديرهــــا  لروســــيا 
الأوكرانيــــة، إلاّ أنــــه يمكنهــــا إرســــال 
صواريخ مضادة للسفن إلى الحوثيين 

دون التأثير على تلك الجبهة.

روســــــيا تبذل كل ما في وسعها لتمكين القوى المعادية وتقويض الاستقرار 
في الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من الشائعات المتعلقة بتحديث صواريخ 

الحوثيين، إلى عمليات تسليم الأسلحة بالطن إلى ليبيا.

الشرق الأوسط وأفريقيا 
ساحات معارك بالوكالة 

بين روسيا والغرب
تسليح موسكو للوكلاء المحليين يتوافق مع قواعد اللعبة

استثمار روسي في المشاعر المعادية للغرب 

إجبار روسيا الولايات المتحدة 
على إنفاق مواردها في مواجهة 

الوكلاء المتمكنين أثبت أنه 
تكتيك فعال بشكل ملحوظ 

إستراتيجية بوتين
لتقويض المصالح 

الأميركية من خلال 
الحرب بالوكالة.

ويعود اعتماد روسيا المتزايد 
،2015 – 2014 على الوكلاء إلى الفترة
عندما ضمت بشكل غير قانوني
شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ثم

تدخلت عسكرياً في سوريا. ومنذ ذلك 
م ي و م ي ج ب

الحين، تتبع روسيا ما وصفه رئيس 
الأركان الروسي آنذاك فاليري

غيراسيموف، أثناء 
حديثه عن 
سوريا في

مؤتمر الدفاع 
السنوي

”للأكاديمية 
الروسية 

للعلوم“

على التصعيد 
بشكل دوري مع 
الولايات المتحدة.
وكانت ليبيا ساحة
معركة بالوكالة لأكثر
تركيا من عقد بين
وفرنسا ومصر.
وقد نجح بوتين في
ترسيخ مكانة روسيا
كوسيط مؤثر في هذه

الأكبر،  اللعبة
ولم يســـعَ 

ضامن
أســــبا
سياست
روسيا
وب
سيخس
الأحمر
أو تمك
نظره،
المتحد
وب
التكالي
الفوائد
فقــــد ت
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وكالة يونهاب الكورية الجنوبية 
كشفت الأسبوع الماضي عن 

تصدّر العراق قائمة مستوردي 
”القنابل المسُيلة للدموع“ بأكثر من 

1.2 مليون قنبلة خلال العام الماضي 
ونصف العام الحالي استوردتها من 
كوريا الجنوبية. وذكرت الوكالة في 
تقرير لها أن العراق كان في المرتبة 

الأولى والأكثر استيراداً للغاز المسُيل 
للدموع خلال الفترة من 2019 وحتى 

منتصف العام الحالي، حيث استورد 
العراق 732 ألف قنبلة غاز مُسيل 
للدموع من كوريا الجنوبية للمرة 

الأولى في العام الماضي، واشترى 478 
ألف قنبلة إضافية في النصف الأول 
من هذا العام، متفوقاً على غيره من 

الدول المستوردة لهذا السلاح.
وبجردة حساب بسيطة كما تشير 

إليها بعض المواقع الإلكترونية، 
فإن سعر القنبلة الواحدة يتراوح 
ما بين 10 و50 دولاراً للنوع الجيد 
في التنكيل، أي إن العراق استورد 
هذه القنابل بمبلغ يتراوح بين 20 
و60 مليون دولار من أجل ضمان 

التأثير الفعال لمفعول تلك القنابل في 
إسالة دموع المتظاهرين الذين تعتقد 
السلطة أنهم ربما يكونون العدو رقم 
واحد لوجودها. هذا المبلغ كان يكفي 

لتعيين آلاف الشباب العاطلين عن 
العمل أو بناء العشرات من المدارس 

والمستشفيات.
أحد الأصدقاء سألني وهو يطّلع 

على أرقام هذا التقرير، ما الذي 
يحدث في العراق؟ وهل غادرنا زمن 

الدكتاتورية والاستبداد؟ ولماذا تُعاملنا 
السلطة بكل هذه القسوة المفرطة؟ 

ولماذا فشلت النُخب السياسية 
العراقية في بناء مؤسسات عصرية 

ونظام ديمقراطي حقيقي يضمن كرامة 
المواطن العراقي؟ وما هي طبيعة هذا 

الانتقام وتصفية الحساب لتصفير 
هذا الثأر المستمر؟

ما يدعو إلى المفارقة المؤلمة في 
المشهد السياسي أن الجماعات التي 

تمارس هيمنتها على السلطة قد 
أجمعت على احتقار الشعب العراقي 

والتنكيل به. وهنا لا أقصد النظام 
السياسي العراقي، فهذا الوصف 

يصعب وضعه في معجم الأدبيات 
الوطنية، فهو نظام مرتبك فوضوي.

لا تزال الذاكرة تحتفظ بصورة ذلك 
الشاب التشريني الذي قضى نحبه في 

ساحة التحرير في تظاهرات تشرين 
2019 ممدداً على الرصيف وقد اخترقت 
قنبلة الغاز جمجمته وهشّمتها. صور 

ومشاهد بشعة تحتفظ بها ذاكرة 
الناشطين والمتظاهرين عن قسوة 

السلطة في التنكيل بهم من خلال تلك 
القنابل التي اعترفت حينها منظمات 

حقوق الإنسان وغيرها بخطورتها 
وتسببها بمقتل للمتظاهرين، وفي 

حالات وصلت إلى حد الاختناق 
الشديد وصعوبة التنفس من الدخان 

المنبعث منها.
الأخطر والأنكى في هذه الظاهرة 
غير المفهومة والطبيعية في التعامل 

والقسوة أن ينتشر ذلك السلاح القاتل 
بين عناصر اللادولة بسبب سيطرة 

أصحاب السلاح المنفلت على مفاصل 
الحياة العامة، وتكون المحصلة كارثة 

إنسانية بكل المقاييس.
استيراد العراق لكل هذه الكمية 

من القنابل يعني أن السلطة تُدرك أن 
عودة الاحتجاجات والتظاهرات باتت 

وشيكة أو قريبة، ربما هو السبب 
المعقول الذي يفسّر هذا الاستيراد 

الضخم من هذه القنابل.

غرابة هؤلاء أنهم يفكرون عكس 
اتجاه عقارب الساعة، فمن المفترض 

في بلد يطفو على بحور من النفط أن 
توزع خيراته بالتساوي على الشعب 
وألاّ تحُتكر الثروة والمال على نُخب 

السلطة فقط، وأن تبادر أي جهة 
توالت على حكم هذا الشعب إلى 

توفير أبسط حقوقه التي يطالب بها 
وهي فرص عمل، وتوفير الكهرباء 

والماء الصالح للشرب وبعض 
المقومات الحياتية التي لا تعدو كونها 

حقوقاً للمواطنين، بدل أن تخرج 
تلك الجموع تطالب بانتزاع حقوق 

مشروعة لها.
الديمقراطية التي فرضتها 

أميركا على النُخب الحاكمة ما هي 
إلا أضحوكة أو نكتة نتندر بها في 

مجالسنا، فمازالت الدكتاتورية 
والاستبداد لم يغادرا حياتنا وعقولنا، 

ومازالت السلطة تنظر إلى الشعب 
بعين الريبة والحذر بدليل أنها 

استوردت أكثر من مليون قنبلة غاز 
مسيل للدموع لقمع أيّ انتفاضة 
أو خروج إلى الشارع قد يفكر به 

الثائرون. لكن المؤكد أن الوضع المزري 
إذا ما استمر الوضع في التردي 
سيدفع تلك الجموع للخروج إلى 

الشارع مهما بلغ الثمن، ولن تردعها 
كل قنابل كوريا الجنوبية المصُنّعة.
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في متاهة الجغرافيا السياسية 
في الشرق الأوسط، هناك 

أحداث تتسم بالتناقض، مثل أعمال 
الميليشيات الولائية في العراق. 

فقد برزت من الوضع المضطرب في 
هذا البلد سلسلة من الهجمات على 
القواعد العسكرية الأميركية من قبل 

الميليشيات الولائية، التي تعمل تحت 
ذريعة مقاومة الاحتلال الأجنبي. ومن 
المفارقات أن العديد من هذه الفصائل 

تدين بوصولها إلى السلطة إلى 
وجود الولايات المتحدة في العراق، 
مما يخلق مشهدًا معقدًا ومتناقضًا 

يثير تساؤلات حول الطبيعة الحقيقية 
لدوافعها.

ومما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا أن 
هذه الفصائل المسلحة تأتمر بأوامر 
النظام في إيران – الدولة التي ينظر 

الكثيرون إلى نفوذها في العراق على 
أنه شكل آخر من أشكال الاحتلال.

إن الديناميكيات المحيرة لهذه 
الفصائل، ودوافعها، والتداعيات 

الأوسع على العراق والمنطقة، تخل 
بالتوازن الدقيق الذي تواجهه حكومة 

بغداد في التوفيق بين مطالب الولايات 
المتحدة من جهة والفصائل المدعومة من 

إيران من جهة أخرى.
وإذا عدنا إلى جذور المشكلة نرى أن 
الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 قد 
غير المشهد السياسي في البلاد بشكل 

جذري، وخلق فراغًا في السلطة سرعان 
ما ملأته جماعات مسلحة مختلفة، 

وقامت الولايات المتحدة بقصد أو بغير 
قصد بتمكين هذه الفصائل، ودمجها 

في الإطار السياسي الجديد.
وفي هذا الواقع تتحمل الولايات 
المتحدة مسؤولية إنسانية وأخلاقية 
حيال العراق، فهي المتسبب الرئيس 

في الإخفاق الأمني والفشل السياسي 
والاقتصادي لهذا البلد.

إن الميليشيات الولائية التي تشكلت 
على أسس طائفية قد اكتسبت نفوذًا 

كبيرًا بعد احتلال داعش لمناطق عديدة 
في العراق. والكثير من الفصائل 

المسلحة تتلقى الدعم المالي من حكومة 
بغداد، إلا أن التوجيه اللوجستي 

والعسكري من طهران. إن علاقاتها 
مع إيران تنطوي على تناقض واضح، 
فبينما تشجب هذه الفصائل الاحتلال 
الأميركي، يبدو أنها تغض الطرف عن 

الوجود الإيراني الكبير في بلادها. 
وقد أدى ذلك إلى اتهامات بأن ما 

يسمى بالمقاومة لا يتعلق بالسيادة 
العراقية بقدر ما يتعلق بخدمة المصالح 

الإستراتيجية لإيران.
وبالرغم من أن هذه الفصائل تنتمي 
إلى الحشد الشعبي الذي ارتبط برئيس 

الوزراء، إلا أنها لا تلتزم بالتوجيهات 
والقرارات الصادرة عنه. وكثيرًا ما 
تحدث صدامات بين هذه الفصائل 
وجهات أمنية أخرى، حتى داخل 

المنطقة الخضراء. وقد ذهب العديد 
منها إلى سوريا للمشاركة في القتال 

الدائر هناك دفاعًا عن النظام، مما 
يهيئ الأجواء للمزيد من التصعيد وزج 

العراق في حروب لا طائل تحتها، بل 
تزيد من معاناة الشعب.

أظهر سلوك هذه الفصائل آثارًا 

عميقة على أمن واستقرار العراق 
والدول المحيطة، كما أخل بالسيادة 

الوطنية وقوّض السلطة المركزية.
إن وجود جماعات مسلحة متعددة 
يشكل تهديدًا لوحدة القرار السياسي 

والأمني للحكومة، فعندما تمتلك جهات 
فاعلة غير حكومية السلطة العسكرية، 
فإن ذلك يقوض احتكار الدولة للعنف، 

وهو أمر ضروري للحفاظ على القانون 
والنظام. كما يخلق بيئة من الصراع 

الدائم، مما يجعل من الصعب على 
الحكومة التركيز على بناء الدولة 

وتوفير المتطلبات الأساسية لمواطنيها.
لقد بات من الضروري حصر 

السلاح بيد الدولة فقط، والضرب على 
يد الميليشيات والفصائل المسلحة 

مهما كانت تبعيتها أو أهدافها المعلنة. 
وفرض عقوبات قاسية على استخدام 
السلاح من أيّ جهة كانت ولأيّ غرض 

كان.
إن ترسيخ السيطرة على الأسلحة 
وحل الفصائل المسلحة يتطلب وجود 

قيادة سياسية جريئة قادرة على فرض 
سلطتها وهيمنتها على القرار واحتكار 

استخدام القوة. وهذا من شأنه تعزيز 
سيادة العراق واستقلاله ويحد من 

نفوذ القوى الأجنبية التي تدعم هذه 
الجماعات في الكثير من الأحيان 
لتحقيق مصالحها الإستراتيجية 

الخاصة. ومن شأنه أيضًا تعزيز الهوية 
الوطنية وجعلها أكثر تماسكًا حيث 

لن يعود المواطنون منقسمين بسبب 
الولاءات لمختلف الميليشيات.

في جوهر الأمر، لا يقتصر نزع 
سلاح هذه الفصائل على إنهاء العنف 

فحسب؛ بل يتعلق الأمر باستعادة 
سيادة القانون، وتمكين الحكم الفعال، 
وتمهيد الطريق لعراق مستقل ومزدهر.

مفارقة السلطة: الفصائل المسلحة العراقية تنقلب على اليد التي أطعمتها

آراء

حجم السخرية التي اجتاحت 
الشارع العربي بعد هجوم حزب 

الله على حظيرة الدواجن في شمال 
إسرائيل لا يُعد فقط تعبيرًا عن استهزاء 

سطحي بحدث عابر، بل إنه يعكس حقيقة 
أعمق وأبعد؛ فالشعوب العربية، رغم كل 

محاولات التحشيد الشعبوية من جماعات 
الإسلام السياسي، مازالت متمسكة 

بالانتماء إلى الدولة الوطنية.
الهجوم الذي وقع في 25 أغسطس 

2024، وما تلاه من احتفالات أنصار حزب 
الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

كان مناسبة لتدشين موجة من السخرية 
العارمة، حتى أن الحوثيين في اليمن، 
الذين سارعوا لتهنئة حزب الله على 
”العملية الناجحة“، ووجدوا أنفسهم 

موضعًا للسخرية، حيث تركزت التعليقات 
الساخرة على ”أبطال“ الهجوم، 

الدجاجات والديوك التي قُتلت في 
العملية، وبعضها – كما يتهكم البعض – 

ربما كان يحمل رتبًا رفيعة في الموساد 
الإسرائيلي!

لكن هذه السخرية الجماعية 
تحمل في طياتها رسالة أعمق؛ 

فالشعوب العربية، رغم 
الإحباط من صعود 

الإسلام السياسي، ما 
زالت تحتفظ بحس 

الانتماء الوطني. إنها 
ترفض الخطابات 

الشعبوية المتطرفة، 
وتؤكد تمسكها بالدولة 
الوطنية. واللبنانيون، 

الذين قادوا حملة السخرية 

من حزب الله، ليسوا فقط يرفضون 
سياسات الحزب، بل يعبّرون عن رغبة 

متزايدة في استعادة الدولة الوطنية 
وإصلاح الخلل البنيوي الذي أصابها.
في خضم هذا الانقسام الحاد بين 

تيار تنويري وآخر شعبوي، يتضح 
أن المنطقة تعيش صراعًا بين رؤيتين 

مختلفتين تمامًا. من جهة، هناك شعوب 
تتطلع إلى تحقيق أعلى معايير جودة 

الحياة في مدنها، ومن جهة أخرى 
هناك من يسعى للعودة إلى ماضٍ مليء 

بالصراعات الدموية. هذه المعركة بين 
التنوير والظلام، بين الحق والباطل، هي 

صراع أبدي لا يجب الاستسلام فيه.
في إسرائيل نفسها، نرى انقسامًا 

مشابهًا بين يمين متشدد ويسار متطرف، 
مما يظهر أن الشرق الأوسط بأسره 

مشبع بالتناقضات والمفارقات. وعلى 
الرغم من التقدم التكنولوجي الذي حققته 

إسرائيل، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق 
رفاه ديمقراطي مستدام.

التطرف في الشرق الأوسط ليس 
نتاج عامل واحد، بل هو نتاج شبكة 

معقدة من العوامل الإقليمية والاجتماعية 
والاقتصادية. إيران، بدورها، تلعب 

دورًا محوريًا في تأجيج الصراعات 
الطائفية، مستغلة الجماعات 

المتطرفة لتحقيق 

طموحاتها التوسعية. في المقابل، 
نجد أن السياسات الإسرائيلية تجاه 

الفلسطينيين تزيد من الاحتقان الإقليمي. 
أما الولايات المتحدة، فهي تتذبذب بين 
محاولة حل النزاعات واتخاذ قرارات 

تزيد من تعقيدها.

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت 
ساحة حرب أخرى، حيث تتصارع الأفكار 
المتطرفة مع قيم الاعتدال. هنا يأتي دور 
المؤسسات الدينية والتعليمية في تعزيز 

قيم التسامح ومواجهة الفكر المتطرف. 
ولكن لن ننسى أن الفقر والبطالة يشكلان 

بيئة حاضنة للتطرف، مما 
يجعل التنمية المستدامة 

والتعاون الاقتصادي 
الإقليمي أمورًا حاسمة 

لتحقيق الاستقرار وقطع 
الطريق على التطرف.

وسط هذه 
التحديات، يبقى الأمل 

في مستقبل أفضل للمنطقة. 
فشلت إيران في انقلابها على 

مسار التطبيع السعودي – الإسرائيلي، 
ورغم الهجمات التي شنتها حماس 

في 7 أكتوبر، بقيت الرياض وتل أبيب 
متمسكتين بمسار التطبيع مع دعم دولي 
لحل الدولتين. لكن هذا الواقع السياسي 

يظل محل تجاهل من المحور الإيراني 
الذي يرفض الاعتراف بأن الغزيين، بعد 

انتهاء القتال، سيجدون أنفسهم في 
العراء دون دعم دول الاعتدال العربي 

لإعادة إعمار ما دمرته الحروب.
السخرية التي يتداولها اللبنانيون 

اليوم من حسن نصر الله تشبه تلك التي 
يتبادلها اليمنيون بعد رؤية الدخان 

يتصاعد من ميناء الحديدة نتيجة 
للقصف الإسرائيلي ردًا على الهجمات 
الحوثية. هذه السخرية ليست مجرد 

مزاح، بل هي تعبير عن رفض الشعوب 
العربية لسياسات الدمار وتأكيد لرغبتها 
في الانضمام إلى دول الاعتدال والإعمار. 
لا يمكن مقارنة مدن تتطاول أبراجها مع 

مدن تحفر الأنفاق ويعيش سكانها في 
الأقبية. شعوب تسعى للعمل والعيش 
في مدن مثل دبي وأبوظبي والرياض 

والقاهرة ومراكش، هي شعوب تتمسك 
بالحياة، لأنها تدرك أن هذا هو ناموس 

الكون.
في النهاية، خسر حزب الله اللبناني 
في معركة ”ذات الدواجن“ كما خسر في 
معاركه الأخرى لأنها معارك ضد الدولة 

الوطنية اللبنانية. وكذلك خسر الحوثيون 
معاركهم، لأن شمال اليمن لن يقبل العودة 

إلى الإمامة، ولن يستطيع منع الجنوب 
من إعلان استقلاله. الوقائع تفرض نفسها 

رغم تهويلات أبوعبيدة الحمساوي 
ويحيى سريع الحوثي. لقد انتهت معركة 

”ذات الدواجن“، ولكن الصراع الأكبر لا 
يزال مستمرًا: صراع التنوير ضد الظلام، 

وصراع البناء ضد الدمار.

حزب الله اللبناني خسر 

في معركة {ذات الدواجن} كما 

خسر في معاركه الأخرى لأنها 

معارك ضد الدولة الوطنية 

اللبنانية وكذلك خسر الحوثيون 

معاركهم لأن شمال اليمن لن 

يقبل العودة إلى الإمامة

بعد معركة {ذات الدواجن}
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جولة صغيرة في أسواق مدينة من 
مدن شمال أفريقيا وحوض البحر 
لأبيض المتوسط تكفي لملاحظة أمرين: 
الأول ارتفاع مشط في أسعار الخضار 

والفاكهة واللحوم بكل أنواعها، والثاني 
شح في المعروض وتدنّ في النوعية.
ولا تستغرب أن تجد الناس في 
المناطق المتأثرة بالجفاف يوجهون 

اللوم إلى السياح، يقولون إنهم السبب 
في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وشح 

المعروض.
بالطبع، هذا تفسير مردود عليه؛ 

السياحة كانت قائمة قبل الأزمة التي 
تشهدها الأسواق، وليس هناك ما يشير 

إلى أي تزايد في أعداد السياح عن 
الفترة التي سبقت جائحة كورونا. رغم 

ذلك، قد يدفع قطاع السياحة الثمن إن 
لم تبحث الحكومات عن حلول مناسبة 

وفعالة.
لإيجاد الحل، يجب أولاً أن نتفق 
على سبب المشكلة، وهو كما أصبح 

واضحًا للجميع ”الجفاف“ الذي لم يعد 
ظاهرة عابرة مرتبطة بموسم واحد، بل 
هو اليوم حقيقة ثابتة علينا أن نتعلم 

كيف نتعايش معها.
للتأكد من حقيقة ما يجري، يكفي 
التحليق بطائرة صغيرة على ارتفاع 
منخفض. الصورة من الأعلى تختلف 

تمامًا عن الصورة من الأسفل؛ بحيرات 
موحلة، هذا إن لم تكن جافة بالكامل، 
وحقول لا ضرع ولا زرع فيها بسبب 

الحرارة الشديدة.
وإذا ما تابعنا التحليق فوق مناطق 

يقطنها الأثرياء، سنجد مشهدًا آخر: 
حدائق مزهرة خضراء ومسابح تملأ 

بمياه عذبة تستبدل يوميًا.

المزارعون توقفوا عن زراعة 
محاصيل عديدة بسبب نقص المياه، 

ومربو الماشية يواجهون قرارًا صعبًا؛ 
ما إذا كان يتعين عليهم ذبح حيواناتهم 

قبل أن تستمر هذه الحيوانات في 
هزالها وتنفق في النهاية.

في السنوات العشر الأخيرة، 
شهدت منطقة شمال أفريقيا وحوض 

البحر الأبيض المتوسط موجات جفاف 
متكررة، مما أثّر بشكل كبير على 

الزراعة والمياه والبيئة.
واضح أن صلاة الاستسقاء لن تنفع 

لحل مشكلة الجفاف. هناك خطوات 
يجب أن تتخذ وبسرعة.

مقبول من عامة السكان أن يفكروا 
بالأزمة باعتبارها أزمة عابرة ستنقشع 

قريبًا، وأن الحل سيأتي آجلاً أو 
عاجلاً.. ولكن هذا التفكير لا يقبل من 

المسؤولين والنخب. الحديث عن المشكلة 
وحده لن يجد حلاً لها.

ماذا فعلت الحكومات إلى يومنا هذا 
سوى المشاركة بمنتديات ومؤتمرات 

تدعو لحماية البيئة، لم تحقق حتى هذه 
اللحظة أيّ فوائد ملموسة، بل يصعب 
في منظور 10 سنوات أن نتوقع منها 

تحقيق أيّ نتائج.
دول شمال أفريقيا تعيش مشكلة 

جفاف حقيقية، في طريقها لتتحول إلى 
أزمة غذاء خانقة بدأت المنطقة تشعر 

بتداعياتها، والمخرج الوحيد الذي يتم 
الحديث عنه هو اللجوء إلى تحلية مياه 

البحر. ولكن ليس من دون ثمن.
ما يتبقى من مخلفات عن عملية 

التحلية يُعاد إلى البحر، وهو ما 
سيؤدي إلى زيادة ملوحة المياه في 
المناطق المحيطة بمحطات التحلية، 

وسيؤثر سلبًا على الحياة البحرية، بما 
في ذلك الشعاب المرجانية والأعشاب 
البحرية وأنواع معينة من الأسماك. 

بمرور الوقت، سيتحول البحر الأبيض 
المتوسط إلى بحيرة مالحة خالية من 

مظاهر الحياة.
وإن كان هذا الثمن مقبولاً، فهل 

تكون انبعاثات الكربون الناتجة عن 
استهلاك الطاقة الكبير في محطات 
التحلية مقبولة؟ وهل يكون التلوث 
الكيميائي هو الآخر مقبولاً؟ عملية 

التحلية تتطلب استخدام مواد 
كيميائية لتنظيف الأغشية والفلاتر، 

هذه المواد الكيميائية يمكن أن تتسرب 
إلى البيئة البحرية وتؤثر على 

الكائنات الحية.

هذه المخاطر ليست أسوأ الأضرار، 
هناك أضرار بعيدة المدى قد تكون أشد 

خطورة، وهي التغيرات التي ستؤثر 
على التيارات البحرية، ويمكن أن تؤثر 
حسب الخبراء على البيئة وجيولوجية 

المناطق المحيطة.
باختصار، الاعتماد بشكل كلي على 

تحلية المياه على المستوى البعيد هو 
استبدال خطر بخطر آخر، حتى وإن 
حاول صناع القرار إقناعنا بغير ذلك.

هناك حلول أخرى لتنويع المصادر؛ 
هناك مورد آخر اسمه مياه الصرف 

الصحي المعالجة يجب اللجوء 
إليه وتحسين نوعية مياه الصرف 

واعتمادها في ري المزروعات، وإن كانت 
كلفتها التي تقارب دولارا أميركيا للمتر 
المكعب الواحد، حاليًا، عائقًا بحد ذاته.

ومن بين الحلول المطروحة ما 
يعرف بحصاد مياه الأمطار في المنازل 

والمؤسسات الصناعية.
وقد تضطر الحكومات مستقبلاً 

أن تغير من سياساتها في القطاع 
السياحي، وتقلص من سياحة 

المنتجعات الشعبية، وتركز على جذب 
الأثرياء من السياح لتقليص عدد 

الوافدين للبلاد وفي نفس الوقت تحافظ 
على المردودية.

وبسبب ضعف التمويل، لا يتم ذكر 
الهدر المائي كثيرًا عند الحديث عن 

مشكلة الجفاف. نسبة الهدر في مياه 
الري ومياه الشرب تختلف من منطقة 

إلى أخرى، ولكن يمكن أن تكون مرتفعة 
بسبب تقادم البنية التحتية والأساليب 

المتبعة.
ويتراوح الهدر المائي بين 27 و30 في 
المئة من الموارد المائية، في كل من مصر 

وتونس والجزائر والمغرب، هذا الهدر 
يشمل المياه المستخدمة في الري ومياه 
الشرب، ويعود جزء كبير منه إلى تقادم 
الشبكات وضعف الاستثمار في البنية 

التحتية وتحسين الشبكات المائية.
وتواجه ليبيا تحديات كبيرة في 

إدارة مواردها المائية بسبب ندرة المياه 
السطحية والاعتماد بشكل كبير على 

المياه الجوفية المهددة بالاستنزاف.
ولكن ستبقى كل هذه الحلول التي 
ذكرت ناقصة ومحدودة الفاعلية ما لم 

يتم الإسراع في تبني سياسة التوعية 
على المستوى البعيد والقريب وإشراك 
المواطن، بتحميله مسؤولية الاقتصاد 

في استعمال المياه.
عندما يحدث السيناريو الأسوأ، 
لن يجد سكان المناطق المنكوبة جهة 

يلجؤون إليها، سيكون الشمال قد سد 
كل منافذ العبور.. وهو قد شرع في ذلك 

فعليًا.

الحقّ المغربي هو وحدة الوطن 
الترابية والإنسانية. على مدى 
أكثر من نِصف قرن والمغرب يُقاوم 

لإثبات حقه الوطني التاريخي، 
ويُصارع ضِدَّ إمعان حكام الجزائر 

في النّيْل من المسعى الوطني المغربي 
المشروع، لتثبيت المكتسبات الوطنية 
المغربية في استكمال وحدة الوطن. 

وقد أوْجَد حكام الجزائر لعدائهم 
للمغرب أداةً انْفصالية وغرَسوها في 
سياستهم الخارجية، وأنفقوا عليها 

المليارات من الدولارات لتشحيمها 
دبلوماسيا وعسكريا ضد المغرب. 

والحاصل اليوم أن الاستماتة المغربية 
في تثبيت الحق الوطني أفشلت ذلك 

العداء الجزائري ودحَرته. وكما الحق 
الوطني المغربي يعلو ولا يُعلى عليه، 
فالانفصال يَزْهق وإلى زوال، شأن كل 

ما بُني على باطل.
ذلك الباطل فشلت إدارته 

الجزائرية في أن تجد له موقعا على 
الأرض في الصحراء المغربية. بقيَ 

على مدى هذا النصف قرن مجرد 
مة في  ادعاء سياسي ودولة متوهَّ
مخيمات تندوف تحت السيطرة 

الجزائرية، وبعضوية مجاملة 
للجزائر في الاتحاد الأفريقي. الإجماع 

الوطني على الحق المغربي والذكاء 
الإستراتيجي للدولة المغربية، الذي 
بلوَر المبادرات الاستباقية النوعية، 

للراحل الملك الحسن الثاني، المسيرة 
الخضراء سنة 1975 واستعادة وادي 

الذهب إلى السيادة الوطنية سنة 1979 
وأيضا بقبول إجراء الاستفتاء في 

الصحراء المغربية سنة 1981 ما كشف 
استحالة إنجازه وبالتالي الإقرار 

بفشل ذلك المسار. وبعده، سيتقدم الملك 
محمد السادس بمبادرته التاريخية 
باقتراح الحكم الذاتي في الصحراء 

المغربية سنة 2007، وهي المبادرة التي 
سرَت في التعاطي الدولي مع قضية 

الصحراء المغربية بمفعول الإقناع 
بعدالتها وبصوَابية المقترح في توفير 

الحل السلمي، الواقعي والدائم لمنازعة 
الجزائر في الحق الوطني المغربي، 

وما تُهدد به من توتر قابل للاشتعال 
في هذه المنطقة من شمال أفريقيا ومن 

جنوب البحر الأبيض المتوسط.

دوليا، مفعول مجاملة الجزائر 
نضب، ومعه تلاشت الحاجة إلى 
مراعاة توازن مُتوهّم بين المغرب 

والجزائر. الانحياز للمغرب في ذاته 
وفي عدالة قضيته ممارسة دولية 

ا ونوعا، وعن  متنامية الاتساع، كمًّ
سبق إصرار. الإعلان الفرنسي 

الرسمي عن حتمية حل النزاع في 
أفق أن الأقاليم الصحراوية التي 
تنازع فيها الجزائر مغربية، وأن 

مقترح الحكم الذاتي هو الحل 
الوحيد الممكن للنزاع، مؤشر على 
تحول نوعي في التعاطي الدولي 

مع النزاع. تحوّل كانت له مقدمات 
وسوابق في مواقف دول وازنة، بل 

ومؤثرة دوليا، مثل الولايات المتحدة 
وإسبانيا وألمانيا، فضلا على الإجماع 

العربي في مناصرة الحق المغربي، 
وأيضا الحماس للمغرب لدى العديد 

من الدول الأفريقية وفي أميركا 
اللاتينية ومنطقة الكاريبي. الموقف 

الفرنسي أرْعب الجزائر أكثر لأنه 
يتضمن ضمورا لوزنها في الحسابات 
الإستراتيجية الفرنسية. في التخطيط 
الإستراتيجي الفرنسي الجزائر مجرد 

قوة مضروبة، بينما يصرخ حكامها 
أنهم ”قوة ضاربة“. إنها الآن ”تضربُ 

الأخماس في الأسداس“.

مراكز أبحاث وتفكير أميركية 
دُّ مواقع القرار  وأوروبية محترمة تمَُ

في دوَلها بالرأي الموجه، خلصت إلى 
أن نزاع الصحراء انتهى. بقي فقط 
أن يُعلن رسميا عن ذلك في محافل 

القرار الدولي، وأساسا منها مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. هو مشغلة 

دولية بلا طعم ولا فائدة ولا مبرر له 
أو عائد في الوضع الدولي الراهن، في 

التجاذبات والتحولات الدولية الجارية. 
في هذه الأوضاع المغرب أفيد لكل القوى 
الدولية، إستراتيجيا واقتصاديا. حتى 
روسيا أعطت، خلال السنوات القليلة 
الماضية عدة مؤشرات على مراعاتها 
للمغرب واحتسابها للتنافع معه بما 

يفوق علاقاتها التقليدية مع الجزائر، 
وضمن ذلك عدم تصويتها بالرفض 

لقرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع 
الصحراء.

دولة الجزائر، إذا جاز اعتبار تدبير 
الجنرالات لحكم الجزائر دولة، تعبُر 

أزمة اختلال التوازنات بين مكوناتها. 
الحرس القديم يسد المنافذ ويُعطل 

المصاعد أمام الجنرالات الجدد، ولكنه 
فقد الكثير من سطوته. والانتخابات 

الرئاسية المستمرة ”حفلاتُها“ إلى 
السابع من سبتمبر المقبل، هي الدليل 

الناطق بأزمة ”الدولة“ الجزائرية. 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، 

الذي تزفه الانتخابات إلى رئاسة 
الجزائر للمرة الثانية، هو العنوان 

الفرعي لتلك الأزمة.
الجنرالات تأخروا في قرار ترشيحه 

بحثا عن بديل، ربما. ويقينا أنهم 
”توافقوا“ على ترشيحه فقط تأجيلا أو 
إبعادا لانفجار الأزمة بينهم. وربما لأن 
بعضهم رأوا فيه الرئيس المناسب لكي 

يستمر العالم في الاقتناع بأن مصدر 
القرار الرئاسي ليس من الرئاسة. 

الرجل قضى ولايته الأولى وهو يُضحك 
شعبه بنكاته ويُغذي حس السخرية 

لديه. وها هو في تجمعاته الانتخابية 
ه“. في ما قاله عن  فَكُّ يرفع مستوى ”التَّ
استعداد الجزائر لتَفْعَل ما لا تستطيع 

مصر أن تفعله، نُصرة للفلسطينيين 
في غزة، لو فتحت لها الحدود. هو أولا 
استخفاف بمصر وبقيادتها وبجيشها، 

وبما لا يليق برئيس دولة، وهو ثانيا 
توظيف شعبوي ومزايِد للقضية 

الفلسطينية في ”سمر“ انتخابي لا يليق 
بمناصر جدي للشعب الفلسطيني، 

وهو ثالثا تعبير عن ضحالة الثقافة 
السياسية، العسكرية والجغرافية 

لرئيس مفترض لدولة الجزائر. ولم 
يجف بعد مداد التعليقات على تصريحه 

الأول حتى عاد إلى ارتكاب زلّة أخرى 
حين قال، بحماس وصوت قوي، بأن 
الجزائر هي القوة الثالثة اقتصاديا 

في العالم. وحتى الآن يجتهد المحللون 
في محاولة فهم ”الرئيس“ لمعنى العالم 

والقوة الاقتصادية وللمرتبة الثالثة.

بلد سيوكِل أمرَه، ولو شكليا، 
لمثل هذا الرئيس وبمؤهلاته المعُلنة، 

سيكون على العالم أن ”يحْجره“ دوْليا، 
ولو أنّ لا خَطرَ مُحتملا من مجرد 

كلام يُقال في تجمعات هي أقرب إلى 
نْفيس عن ضيقٍ  جلساتٍ في مصحة للتَّ

في صدر الرئيس.
وهو ليس ضيق الرئيس فقط، 

بل ضيق المؤسسة الحاكمة بكل 
”شُعَبِها“.. والّذي جرى في اليابان، 

من تسريبٍ لعنصر في بوليساريو 
إلى اجتماع دولي هو غير مدعوٍّ له، 
تنفيسٌ آخر عن الضيق الدبلوماسي 

شديد الحِدّة لدى حكام الجزائر، جرّاء 

انتصارات الدبلوماسية المغربية في 
تثبيت الحق الوطني المغربي. بينما 

ز حكام الجزائر  المفروض أن يُجَهِّ
لبوليساريو حقائب المغادرة من 

مُنازعة المغرب في صحرائه، الخارجية 
تْ ”بُوليساريا“ واحدًا  الجزائرية دَسَّ

في حقيبَتها وأقحمته في الصورة 
الرسمية للاجتماع الياباني – الأفريقي 

في طوكيو.
إنها حشرجةُ آيلة إلى الانهيار، 
أو هذيان محموم بنكساتٍ سياسيةٍ 

صادمةٍ. وليس بهذا يمكن حَجْبُ الحق 
طوع. ولا بهذا يمكن  المغربي عن السُّ

وقف ذهاب الانفصال إلى حتْفِه.
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 بنغــازي (ليبيا) - يواجه قطاع النفط في 
ليبيا وضعا ضبابيـــا ويصطدم العاملون 
فيه بمعضلة تداعيات الخلافات السياسية 
التـــي تتســـبب في شـــلل الإنتـــاج، وينذر 
بمشـــاكل أســـوأ مع فقدان البلـــد العضو 
في أوبك مصـــدر إيراداته الأول من العملة 

الصعبة.
وقال مهندســـان في القطـــاع لرويترز 
الأربعاء إن ”إغلاق الحقول النفطية تزايد 
فـــي ليبيا الأربعاء مع خفـــض الإنتاج من 
حقـــل الســـرير النفطي لما يقـــارب الإغلاق 
الكامـــل فـــي ظـــل خـــلاف سياســـي على 
الســـيطرة علـــى البنـــك المركـــزي وعوائد 

النفط“.
أساســـا  النفـــط  صناعـــة  وتواجـــه 
تحديـــات كثيـــرة يتعلـــق في جـــزء منها 
بتوفيـــر التمويلات اللازمـــة بعدما دخلت 
خلال ســـنوات الحرب في متاهة المشـــاكل 
والابتزاز، ما جعلهـــا تتخبط في أزمات لا 

حصر لها.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى انخفـــاض 
الإنتاج إلى النصف تقريبا هذا الأســـبوع 
مع تقليص الحقول لعمليات الإنتاج وسط 
جمود بشأن من يسيطر على البنك المركزي 

للبلاد.
وتعـــد الدولة التـــي عانت مـــن حرب 
طاحنة بعـــد الإطاحة بنظام معمر القذافي 
في 2011 مقسمة بين حكومتين متنافستين، 
إحداهما في العاصمة طرابلس في الغرب 

والأخرى في الشرق.
لوكالـــة  مطلعـــة  مصـــادر  وذكـــرت 
بلومبيـــرغ أن الإنتـــاج النفطـــي تراجـــع 
بمقـــدار لا يقل عن 400 ألـــف برميل يومياً 
منذ أن أمرت الســـلطات في شـــرق البلاد 

بوقف جميع أعمال الإنتاج.

الســـرير،  حقل  التخفيضات  وتشـــمل 
الذي تديره شـــركة الخليج العربي للنفط، 
والـــذي كان ينتـــج 145 ألـــف برميل يوميا 
وأُغلق الآن. كما انخفض النفط الذي يزود 
محطة رأس لانوف بما لا يقل عن 130 ألف 

برميل يومياً.
وجـــاءت خطوة تجميـــد جميع أعمال 
الإنتـــاج والصـــادرات تحت حالـــة ”القوة 

القاهـــرة“، التـــي أعلنتهـــا الســـلطات في 
شـــرق البلاد الاثنين الماضي، رداً على قرار 
الحكومة المعتـــرف بها دولياً في العاصمة 
طرابلس باســـتبدال محافظ البنك المركزي 

الصديق الكبير.
إجـــراء قانوني  و“القـــوة القاهـــرة“ 
يلجأ إليه طـــرف عندما يتعرض لظروف 
خارجـــة عـــن إرادتـــه تمنعه مـــن الوفاء 
بالتزاماتـــه التعاقديـــة، مـــا يعفيـــه من 
المســـؤولية المترتبة عن ذلك، وقد تشـــمل 
تلك الظروف كوارث طبيعية أو حروبا أو 

أعمالا إرهابية أو أوبئة وأمراضا.
وتتواجد غالبية حقول النفط والغاز 
بمناطـــق ســـيطرة الحكومـــة المكلفة من 
مجلس النـــواب، فيما تتولى المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفط الحكوميـــة في طرابلس 
العائـــدات  لتصـــب  البيـــع،  عمليـــات 

بحسابات خاصة للمركزي.
وهـــدد رئيس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح الثلاثاء الماضي، باستمرار إقفال 
حقـــول النفط والغاز حتـــى عودة الكبير 

إلى منصبه.
واعتبـــر فـــي تصريحـــات صحفية، 
أن ”تعيـــين محافـــظ المركـــزي ليـــس من 
اختصـــاص المجلس الرئاســـي إطلاقا“، 
وإنما ”اختصاص أصيل لمجلس النواب 
وفق  بالتشـــاور مـــع مجلـــس الدولـــة“ 
الاتفاق السياســـي الليبي الموقع بمدينة 

الصخيرات المغربية عام 2015.
وقـــال رئيس الـــوزراء عبـــد الحميد 
الدبيبة هذا الأسبوع إنه لا يجب السماح 
بإغـــلاق حقـــول النفـــط تحـــت ”حجـــج 
واهيـــة“. وتولى الدبيبة رئاســـة حكومة 
طرابلس،  ومقرهـــا  الوطنيـــة،  الوحـــدة 
فـــي عملية مدعومـــة مـــن الأمم المتحدة 

في 2021.
وذكـــر المهندســـان لرويتـــرز أن حقل 
الســـرير كان ينتج نحو 209 آلاف برميل 

يوميا قبل خفض الإنتاج.
وأعلنـــت مؤسســـة النفـــط بالفعـــل 
حالة القـــوة القاهرة في حقل الشـــرارة، 
أحد أكبر حقـــول النفط في ليبيا إذ تبلغ 
طاقته الإنتاجيـــة 300 ألف برميل يوميا. 
كما أفادت رويترز هذا الأســـبوع بوجود 
اضطرابـــات فـــي حقـــول الفيـــل والأمل 

والنافورة وأبو الطفل.
وفي يوليـــو الماضي، أنتجـــت ليبيا 
العضـــو فـــي منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) نحو 1.18 مليون برميل 

من النفط يوميا.

وتمكنـــت ليبيا من تحقيـــق إيرادات 
نفطية أقـــل بنهاية 2023 فـــي ظل تراجع 
الأســـعار والاضطرابـــات التي شـــهدها 
القطاع سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو تلك 
المتعلقة بالتصدير إلى الأســـواق العالمية 

بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.
وكشفت بيانات نشرها المركزي مطلع 
هذا العام أن إيـــرادات البلد من مبيعات 
النفط الخام بلغت 20.7 مليار دولار خلال 

العام الماضي.
ويقـــل هـــذا المبلـــغ عـــن 22.1 مليـــار 
دولار تم تســـجيلها في 2022، الذي شهد 
ارتفاعـــات هي الأعلى على الأســـعار منذ 
2008، عنـــد متوســـط 98 دولارا للبرميل، 

مقارنة مع 81 دولارا في 2023.

وكانت الإيرادات النفطية التي حققها 
البلـــد، الـــذي يتمتع بإعفـــاء تخفيضات 
الإنتاج ضمـــن تحالف أوبـــك+ في العام 

2022 هي الأعلى في ست سنوات.
وتصـــدرت ليبيـــا قائمـــة البلـــدان 
الأفريقية المصـــدرة للنفط في عام 2023، 
بواقع 1.19 مليون برميل، وذلك حسبما 
أفادت مؤسســـة النفط في وقت ســـابق 
من أغســـطس الجاري استنادا لبيانات 

أوبك.
وأوضحـــت المؤسســـة أن نيجيريـــا 
جـــاءت بالمرتبة الثانية بنحو 1.18 مليون 
برميل، وفي المرتبـــة الثالثة أنغولا بأكثر 
مـــن مليـــون برميـــل يوميا، ثـــم الجزائر 
بحوالي 973 ألفا، تليها مصر بقرابة 453 
ألفا، والكونغو 271) ألفا، والغابون بنحو 

223 ألف برميل يوميا.
ويأتي تقـــدم ليبيا رغم الظروف التي 
الخلافات  وتأثيـــرات  البـــلاد،  تعيشـــها 
السياســـية المســـتمرة بـــين الفرقاء على 
صناعة النفط جراء إغلاق حقول الإنتاج 
الرئيســـية كورقـــة ضغـــط فـــي الملفـــات 

الخلافية.
ويعتبـــر النفـــط المصـــدر الرئيســـي 
للدخل، لكن القطاع عانى خلال السنوات 
الماضية جراء تعـــرض الحقول والموانئ 
النفطية إلى هجمات مســـلحة، بالإضافة 
إلـــى إغلاقهـــا أكثـــر مـــن مـــرة مـــن قبل 

محتجين.
كما أن تراجع الأســـعار لعب دورا في 
تســـجيل هذه الإيرادات الضعيفة، والتي 

تكشف مرة أخرى أن الانقسام السياسي 
بـــين حكومة الدبيبة تدير شـــؤون الدولة 
من العاصمـــة طرابلـــس وحكومة مكلفة 
من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، 

يدير شؤون المنطقة الشرقية.
وســـبق أن صرح ســـهيل بوشيحة 
وكيـــل وزارة الاقتصـــاد والتجـــارة في 

حكومة الوحدة قائلا إن ”اقتصاد بلاده 
يتخذ طابعا ريعيا يعتمد بشكل أساسي 
علـــى إنتاج النفـــط، وبالتالي اســـتفاد 
من عـــودة انتظام الأســـعار بعد الأزمة 

الصحية“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا الاســـتقرار في 
أســـواق الطاقة يدعم الاقتصـــاد الليبي، 

والـــذي من المتوقـــع أن يتراوح نموه بين 
4.5 و8 في المئة خلال 2024.

ويـــرى محللـــون أن تحقيـــق البلـــد 
لأهدافه واستعادة القطاع زخمه سيتطلب 
المزيد من الاســـتقرار السياســـي وتهيئة 
كافة الظروف وخاصة فيما يتعلق بمناخ 

الأعمال.
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عداد الأزمات لم يتوقف

نذر خسائر مؤلمة تتربص بقطاع النفط في ليبيا

حديثـــة  مؤشـــرات  كشـــفت  لنــدن -   
أن مزايـــا الـــذكاء الاصطناعي تســـاعد 
الشركات في دعم مبيعاتها من الهواتف 
الذكية، وســـط منافسة شـــديدة من كبار 
الصانعين لهذه الأجهزة للاستحواذ على 
حصة أكبر من الســـوق الآخذة في النمو 

رغم الإكراهات.
ورفعــــت شــــركة الأبحــــاث الأميركية 
آي.دي.ســــي توقعاتها لشحنات الهواتف 
الذكية العالمية للعام بأكمله، مشــــيرة إلى 
النمو القوي فــــي النصف الأول من العام 
مــــع تعافــــي الطلــــب علــــى الإلكترونيات 
الــــذكاء  ميــــزات  وجــــذب  الاســــتهلاكية 

الاصطناعي للمشترين.
وتوقعت آي.دي.سي في تقرير نشرته 
الثلاثاء الماضي، نمو الشــــحنات بنســــبة 
5.8 في المئة إلى 1.23 مليار وحدة في عام 
2024، ارتفاعا من توقعاتها السابقة بنمو 

4 في المئة إلى 1.21 مليار وحدة.
وفي اقتصاد غير مؤكــــد حيث يتردد 
المســــتهلكون المهتمــــون بالأســــعار عادة 
فــــي إجراء عمليات شــــراء كبيرة، تشــــير 
زيــــادة التوقعــــات إلى أن ميــــزات الذكاء 
الاصطناعــــي الجديــــدة قد تعــــزز الطلب 
في الأســــواق الرئيســــية مثــــل الولايات 
المتحــــدة والصين، التي تتعافى بعد ركود 

طويل.
مديــــر  سكارســــيلا،  أنتونــــي  وقــــال 
الأبحاث في آي.دي.سي عن تقرير الشركة 
لتتبع الهواتف المحمولة الربع الســــنوي، 

”رغــــم أن الهواتــــف الذكيــــة جــــين أي.آي 
جديدة نسبيا في السوق، إلا أن الهواتف 
الرائدة المتميزة ستستمر في تبني ميزات 
هــــذه التقنية للمســــاعدة فــــي فصلها عن 

المجموعة“.
ومــــن المقــــرر أن تعقــــد شــــركة أبــــل 
حــــدث الخريف الخاص بها في التاســــع 
مــــن ســــبتمبر في مقرهــــا الرئيســــي في 
كوبيرتينو بولايــــة كاليفورنيا، حيث من 
المتوقــــع أن تكشــــف النقاب عــــن هواتف 
آيفــــون جديــــدة، حيث تتطلــــع إلى عكس 
تباطــــؤ المبيعــــات العالميــــة، وخاصة في 

الصين.

وفــــي مؤتمــــر المطوريــــن فــــي يونيو 
الماضــــي، كشــــفت أبــــل عــــن سلســــلة من 
ميزات الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل 

الخاص بها تحت اسم ”ذكاء أبل“.
وفــــي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، 
أعلنت شــــركة غوغــــل التابعــــة لمجموعة 
ألفابــــت أيضــــا عــــن خطهــــا الجديد من 
الهواتف الذكية بيكســــل مع تكامل عميق 

للذكاء الاصطناعي.

مزايا الذكاء

الاصطناعي تدعم

مبيعات الهواتف الذكية

التقديرات تشير إلى تراجع الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا بسبب إغلاق حقول رئيسية
يعمق الانقسام المتصاعد بين الفرقاء السياسيين في ليبيا من متاعب صناعة 
النفط، ويحمل في طياته قلقــــــا ممزوجا بالإحباط من أن تفقد الدولة النفطية 
مصدرا للعملة الصعبة، بينما تســــــعى حكومة الوحدة في تنفيذ إصلاحاتها 

لإعطاء الاقتصاد المشلول جرعة تحفيز لإنعاشه.

الصين تنظر ثانية إلى فرص صفقات الطاقة العالمية
 بكين - يعطي توجه الصين إلى القيام 
بتحديث إستراتيجية صناعة الطاقة عبر 
شركة البترول الوطنية الصينية (سنبك) 
إقرارا بأهمية الاســــتعداد للمســــتقبل مع 
تنامي الطلب المحلي والنمو الديمغرافي 
وأيضــــا بســــبب الأعمــــال التــــي تتطلب 

استهلاكا كبيرا.
وكشــــف روكــــوان لــــو رئيــــس ذراع 
الأبحاث في ســــنبك أن أكبر شركة منتجة 
للنفط في آســــيا ”تراجع إســــتراتيجيتها 
العالميــــة“، فــــي إطــــار ســــعيها لإحيــــاء 
الصفقات وتستهدف تسييل الغاز والحفر 
فــــي أعماق البحار فضلا عــــن البناء على 
سجلها في إنتاج المزيد من الآبار القديمة.

المدرجة  وذراعهـــا  الشـــركة  وتواجـــه 
بتروتشـــاينا ركـــودا في إنتـــاج النفط في 
الداخل وندرة في المشاريع الجديدة عالميا 
لتعزيز الاحتياطيات حتى مع تباطؤ النمو 

الاقتصادي وزيادة اســـتخدام الســـيارات 
الكهربائيـــة، ما يـــؤدي إلى تـــآكل الطلب 
المحلـــي رغم أن الحواجز الجيوسياســـية 

المتزايدة تحد من مجالها للمناورة.
وقال لو، مدير معهد أبحاث الاقتصاد 
والتكنولوجيا التابع للشــــركة والمشــــارك 
لرويترز  الإســــتراتيجية،  المناقشــــات  في 
الأربعــــاء إن ”ســــنبك قــــد تعيــــد إحيــــاء 
الاســــتثمار فــــي أصــــول النفــــط والغــــاز 

الكبيرة كمشغل“.
وتطــــرق إلى ما قامت بــــه قبل عقدين 
الكندية  بتروكازاخستان  لشركة  بشرائها 
مقابل 4 مليارات دولار واستحواذها على 

عمليات ديفون إنيرجي في إندونيسيا.
ويبدو أن التحول في الإســــتراتيجية 
بالنســــبة إلى أكبر منتج للنفط في آســــيا 
ســــيكون بمثابة عودة إلى التسعينات من 
القــــرن الماضــــي، والعقــــد الأول من القرن 

الحــــادي والعشــــرين عندمــــا انتقلت إلى 
الســــودان وتشــــاد ونفــــذت الصفقات مع 

كازاخستان وإندونيسيا.
وشــــبه لو اســــتثمارات الشــــركة في 
الخارج على مدى ثلاثة عقود بـ“ســــفينة 
تبحر إلــــى منتصف الطريــــق“، حيث أقر 
بحاجة شــــركة البترول الوطنية الصينية 
فــــي الشــــروع فــــي المزيــــد مــــن عمليات 

الاستحواذ العالمية.
الإســــتراتيجية  رئيــــس  لــــو،  وقــــال 
والتطوير السابق في الذراع الاستحواذية 
قبــــل  إنترناشــــيونال  ســــنبك  لمجموعــــة 
الانتقال إلى شركة إتري، ”يجب على المرء 
أن يبذل جهدًا أكبر، وإلا فســــوف يتراجع 

إلى الوراء“.
ويرى محللــــون أن هذا الــــكلام يوفر 
لمحة نــــادرة عــــن التفكير الإســــتراتيجي 
لواحــــدة مــــن أقــــوى الشــــركات المملوكة 

للدولة في الصين.
وتتمتع سنبك بالقوة اللازمة للتأثير 
على مشــــهد صفقات النفط والغاز، حيث 
تمتلــــك بتروتشــــاينا وحدهــــا 37.5 مليار 
دولار من المكافئات النقدية في عام 2023.

وقال لو إن الشركة ”قد تحاول توسيع 
اســــتثماراتها في الغاز الطبيعي المســــال 
في قطر، في أعقــــاب صفقة العام الماضي 
التــــي تربط حصــــة صغيرة فــــي مصانع 
تسييل الغاز الضخمة التابعة لشركة قطر 
للطاقة باتفاقية شراء متعددة السنوات“.

وأوضح أنها ستبحث أيضا عن فرص 
في مســــاحة أعمــــاق البحار فــــي أميركا 
الجنوبية المجــــاورة للحقول فــــي غيانا، 
حيث حققت شــــركة كنوك الصينية، وهي 
جــــزء من اتحــــاد بقيادة إكســــون موبيل، 

اكتشافات جديدة ضخمة.

وتنتج بتروتشــــاينا أكثر من إكسون 
موبيــــل، لكــــن حصتهــــا من الإنتــــاج في 
العمليات العالمية تقلصت إلى 11 في المئة 
العام الماضي، وفقًا لبيانات الشــــركة، من 
ذروة بلغت نحو 14 في المئة في عام 2019.

وقيدت الشــــركات الصينيــــة عمليات 
الاســــتحواذ العالمية بعد انهيار أســــعار 
النفط خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
وحــــذر لو مــــن أنه فــــي ظــــل القيود 
المفروضــــة علــــى أهــــداف رئيســــية غنية 
بالهيدروكربونــــات مثــــل فنزويلا وإيران 
وروســــيا، فإن الخيــــارات الأكثــــر عملية 
تشــــمل تمديد العقــــود القائمــــة مثل تلك 
الموجودة في كازاخســــتان وإندونيســــيا، 

والتي تقترب من انتهاء صلاحيتها.
وقال إن ”أكبر قوة لشركة بتروتشاينا 
هي استخراج المزيد من النفط من الحقول 
القديمة“، وهــــي القدرة التي تم تطويرها 
على مدى عقود في حقل داتشينغ الشاسع 
الــــذي لا يــــزال منتجًا في شــــمال شــــرق 

الصين.
ويتوقــــع المحللون فــــي وود ماكنزي 
انتعاش عمليات الاســــتحواذ الدولية من 
قبل شــــركات النفــــط الوطنيــــة بعد أدنى 
مســــتوى لها في عقدين في العام الماضي 
مع إعــــادة تركيــــز الصناعة علــــى النفط 
والغاز وســــط تباطــــؤ في نشــــاط انتقال 

الطاقة.

التخفيضات شملت حقل 

السرير، الذي ينتج 145 

ألف برميل يوميا، وحقل 

الشرارة الذي ينتج حوالي 

300 ألف برميل يوميا

اقتصادنا ريعي 

يعتمد بشكل أساسي 

على إنتاج النفط

سهيل بوشيحة

سنبك ستعيد إحياء 

الاستثمار في الأصول 

الكبيرة كمشغل

روكوان لو

ئة في عام

5.8
في المئة نسبة نمو الشحنات 

لتصل إلى 1.23 مليار هاتف في 

2024 بفضل تقنية جين أي.آي
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 دبي - رصـــدت منصة ماغنيت لأبحاث 
السوق خفوتا في تدفق الاستثمار المغامر 
(الجريء) إلى الأسواق العربية منذ بداية 
العام الحالي، حيث سعى المستثمرون إلى 
اقتنـــاص المزيد من الصفقـــات في المرحلة 

المبكرة لجمع أموال أقل.
أصدرتـــه  تقريـــر  بيانـــات  وأظهـــرت 
الشـــركة، ومقرها دبي، أن تمويل الشركات 
الناشـــئة فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا تراجع بأكثر من الثلث في النصف 

الأول من 2024 على أساس سنوي.
وبلغت قيمـــة اســـتثمارات رأس المال 
الجريء خلال ستة أشهر 768 مليون دولار، 
فيما يُعد أســـوأ أداء في النصف الأول منذ 
الجائحـــة، وانخفض عدد الصفقات بواقع 
18 فـــي المئـــة إلـــى 211 صفقة خـــلال هذه 

الفترة.
وتعكس البيانات تباطؤا أوســـع في 
هـــذا القطـــاع، حيث يحوّل المســـتثمرون 
انتباههـــم نحـــو جـــولات التمويـــل في 
المرحلـــة المبكـــرة من مليـــون دولار إلى 5 

ملايين دولار.
وكان ما يُسمى بـ“الجولات الضخمة“، 
التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر، 
آخـــذة في الانخفاض، بحســـب مـــا نقلته 

وكالة بلومبيرغ عن ماغنيت.
وجذبـــت أكبـــر ثلاثة اقتصـــادات في 
المنطقة وهي السعودية والإمارات ومصر 
ما قيمته 723 مليون دولار من تمويل رأس 
المـــال المغامر خلال النصـــف الأول من عام 
2024، وهو ما يمثل تراجعا بنســـبة 72 في 

المئة بمقارنة سنوية.
شـــركة  جمعـــت  الســـعودية  ففـــي 
البرمجيات الناشئة سلة 130 مليون دولار 
فـــي النصف الأول، ما عزز جمع رأس المال 
الجـــريء في البلاد إلـــى 412 مليون دولار، 

وهو الأعلى في المنطقـــة. وحلت الإمارات 
ثانية وجمعت الشركات الناشئة لديها 225 

مليون دولار.
واحتلـــت الســـعودية المرتبـــة الثانية 
مـــن حيث تمويل رأس المـــال الجريء على 
مستوى الأسواق الناشئة، بعد سنغافورة، 
وفقا لشركة ماغنيت عن تمويلات النصف 

الأول من العام الجاري.
وخلال عام 2023، حصلت الســــعودية 
علــــى اســــتثمارات أكبــــر فــــي رأس المال 
الجــــريء من الإمارات، أكبر منافســــة لها 
على المســــتوى الإقليمي، في ســــابقة هي 
الأولى من نوعها، حيث عززت الصناديق 
المدعومــــة مــــن الحكومــــة الإنفــــاق علــــى 

القطاع.

وجمعت الشركات الناشئة في البلاد 
1.4 مليـــار دولار، بزيـــادة قدرهـــا 33 في 
المئة على أســـاس سنوي، وما يزيد قليلا 
عن نصـــف إجمالـــي تمويـــل رأس المال 
الاســـتثماري الذي تم جمعه في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2023.

وجذبت الشـــركات الناشـــئة في مصر 
86 مليون دولار خلال النصف الأول، حيث 
انخفضت قيمة التمويل بنسبة 75 في المئة 
على أساس سنوي بسبب غياب الصفقات 

الكبيرة.
ورغـــم ذلك، حافظت الســـوق المصرية 
على مكانتهـــا كثالث أكثـــر دولة في جمع 
التمويـــل للشـــركات الناشـــئة بالمنطقة ما 

يعادل 11 في المئة من الإجمالي.
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علـــى  العـــراق  يعمـــل   - القاهــرة   
تشـــجيع الشـــركات المصرية من أجل ضخ 
اســـتثمارات في القطـــاع الصناعي للبلد 
النفطي، الـــذي يتطلع بشـــغف إلى ترقية 
أعمال هذا المجـــال، باعتباره أحد الأدوات 

المهمة في التنمية الاقتصادية.
ومنـــذ ســـنوات يتطلـــع العديـــد مـــن 
المســـتثمرين المصريين في مجالات كثيرة 
بينهـــا البناء والتشـــييد إلى الاســـتئثار 
بحصة في الســـوق العراقية بعد التقارب 
الكبير بـــين البلدين، رغم بعض التحديات 
التـــي لا تزال تعترض الشـــركات الأجنبية 

أمام اقتحامها البلاد.
ويـــرى خبراء أن القاهـــرة لديها رغبة 
كبيرة في مشـــاركة الشـــركات المصرية في 
مشـــاريع مختلفة، لاســـيما تلـــك المتعلقة 
بالصناعـــة وإعـــادة إعمار العـــراق، التي 

تبدي ترحيبا كبيرا بهذا الأمر.
وفي اقتصـــاد قائم علـــى النفط، وفي 
ظـــل ضعف كبيـــر فـــي قطاعـــي الزراعي 
والصناعي وغيـــاب أي إمكانية للحصول 
على عائدات منهما تشـــكّل رسوم الجمارك 

المصدر الأهم للعائدات.
ولذلك، تعكف الحكومـــة العراقية منذ 
أشهر على دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط 
العشـــرات من المصانع بكامـــل محافظات 
البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإســـمنت 
وغيرها،  والنســـيج  والحديـــد  والأدويـــة 
والتـــي لا يمارس معظمها أي نشـــاط منذ 

سنوات طويلة.
وتـــرى بغداد أن الحل الأنســـب اليوم 
لتجـــاوز هـــذه العقبة المزمنـــة بالنظر إلى 
عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة هو 
جذب المســـتثمرين وعقد شراكات جديدة، 
وذلـــك من خلال الانفتاح على جميع الدول 

والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية.

ومـــن أجل الترويج لمنـــاخ الأعمال في 
بلـــده، التقى الســـوداني في مقـــر إقامته 
بمدينـــة العلمـــين المصريـــة، مجموعة من 
رجال الأعمـــال الممثلين لكبرى الشـــركات 
المصرية في مختلف القطاعات مثل هشـــام 
طلعت مصطفى وحســـن علام وأوراسكوم 

والسويدي.

وأكـــد رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني أثناء زيارته إلى مصر الثلاثاء 
الماضـــي، أن الأبواب مفتوحـــة أمام رجال 

الأعمال والشركات المصرية.
ونقـــل بيان عن مكتبـــه الإعلامي قوله 
إن ”العلاقـــة الإســـتراتيجية بـــين العراق 
ومصر مهمة، وما تمثله من مسار للتكامل 
الاقتصادي“، مشيرا إلى أن بلده يمر اليوم 
بحالة من التعافي والاستقرار بعد القضاء 

على الإرهاب.
وبـــدأت بغداد قبـــل عامـــين ببرنامج 
طموح لتنمية والاقتصاد، انطلاقاً من نقاط 
القوة التي يتميز بهـــا العراق بما يمتلكه 

من موارد طبيعية وبشرية.
وشدد السوداني على أن ”العراق يمثل 
ســـوقاً مهمة بنســـبة نمو متزايدة نتيجة 
موقعه الجغرافي المهـــم في منطقة حيوية 
من العالم“. وشـــهد اللقاء طرح مســـاهمة 
الشـــركات المصرية في البنية التحتية في 

مجال الإسكان والتعمير بالعراق.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن ممثلـــي 
الشركات المصرية طلبت من السوداني أن 
يتعامل العـــراق مع قطاع الأعمال المصري 

كشراكة وليس كسوق عمل.
وأوضحـــوا أن ذلك يتضمـــن أن تقوم 
المصانـــع المصريـــة بتصنيـــع متطلبـــات 
الإنتـــاج في العراق، ســـواء بالاســـتحواذ 
على المصانع المتعثرة لديهم، أو الشـــراكة 

معهم في تشغيلها.
مـــع  التعامـــل  العراقيـــون  ويفضـــل 
الشـــركات المصريـــة، حيث أن استنســـاخ 
تجربتهـــا في تطوير البنيـــة التحتية مرة 
أخرى ممكـــن خاصة وأن العـــراق يعاني 
من أزمات في كافة الجوانب في الإســـكان 
والميـــاه والصـــرف الصحـــي والكهربـــاء 

وغيرها.
ويؤكد متابعون وخبراء أن الشـــركات 
المصريـــة فـــي الحقيقة عملاقـــة في مجال 

التنميـــة العمرانية، ولها خبـــرات كبيرة، 
ومنتشرة في أفريقيا والدول العربية.

ولوحـــظ في الســـنوات الأخيرة تدفق 
العديـــد مـــن المســـتثمرين المصريـــين إلى 
الســـوق العراقيـــة، حيث يســـتثمرون في 
البنية التحتية ومشـــاريع المدن الســـكنية 

التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريبا.
ويعتبـــر قطـــاع التشـــييد والبناء من 
أهم القطاعات التي يمكن أن تشـــارك فيها 
الشـــركات المصريـــة فـــي العـــراق، بعدما 
اكتسبت خبرات كبيرة بتنفيذها المشاريع 
القوميـــة فـــي الســـوق المحليـــة بمختلف 

أنواعها.
مصريـــة  شـــركات  بالفعـــل  وثمـــة 
المتواجدة بالعـــراق منها المقاولون العرب 
وأوراســـكوم وبتروجيت، كما أن هناك ثقة 
في العامل المصري بعدما شـــهد العالم ما 
قـــام به من إنجـــازات في مجال التشـــييد 
والبنية التحتية بتكنولوجيا متطورة وفي 

وقت قصير.
ويحتـــاج البلـــد العضـــو فـــي أوبك، 
الـــذي مر بحروب وأزمـــات على مدار أكثر 
مـــن أربعة عقـــود، إلى أكثر مـــن 88 مليار 
دولار لتنفيـــذ مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار، 
وفقا لتقديرات ســـابقة لـــوزارة التخطيط 

العراقية.
وبالنســـبة للصناعة، تحاول شـــركات 
القطـــاع النهوض من جديـــد وحجز موقع 
لها داخل السوق المحلية رغم الصعوبات، 
التـــي تواجههـــا بســـبب الأزمـــات، التي 
تمر بهـــا، وتدمير وتهالـــك البنى التحتية 
لمنشـــآتها والتـــي تحتاج إلـــى التمويلات 

ونقل التكنولوجيا لمواكبة التطور.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن مســـاهمة 
الصناعـــة العراقيـــة التـــي كانـــت تنافس 
أفضـــل المنتجـــات العالميـــة، تراجعت إلى 
اثنـــين فـــي المئة فقـــط من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، بعد أن كانـــت تبلغ 10 في المئة 

قبـــل الغزو الأميركي فـــي 2003، رغم وطأة 
الحصار الدولي في ذلك الحين.

ويقول خبـــراء ومســـؤولون إن زيارة 
الســـوداني تأتي لتحقيق الطموحات التي 
تتطلع إليها بغداد وتحقيق تعاون وتكامل 
حقيقـــي لدخـــول الشـــركات المصرية إلى 
السوق العراقية والعكس كذلك في السوق 

المصرية.

العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية عـــن وزيـــر التجارة أثيـــر داود 
الغريري قولـــه إن ”لدينا إجـــراءات تأتي 
اســـتكمالا لتوجيهات سابقة بهدف دخول 
الصناعـــات المصريـــة وعمل شـــراكات مع 
القطـــاع الخـــاص لتكـــون هنـــاك صناعة 

حقيقية منها الدوائية والغذائية“.
وتابع ”نعمل على تذليل العقبات أمام 
لزيادة  المصرية  والشـــركات  المســـتثمرين 
حجـــم التبـــادل التجـــاري إلى مســـتوى 

الطموح وحجم العلاقة بين البلدين“.
وتســـتهدف مصر زيادة حجم التبادل 
التجاري مع العـــراق بحوالي 41 في المئة 
إلى مليـــار دولار خلال العام المقبل، مقابل 
نحـــو 700 مليون دولار ســـنويا في الوقت 

الحالي.
وأشـــار الغريـــري إلى أنـــه ”نتج عن 
اجتماعـــات رئيس الـــوزراء مـــع عدد من 
المســـتثمرين الاتفـــاق على عقـــد لقاء في 
بغداد مع الصناعيين وأن تكون مشـــاركة 
الشـــركات المصريـــة فـــي معـــرض بغداد 

الدولي المقبل فاعلة واستثنائية“.

العراق يسعى إلى جذب الشركات

المصرية للاستثمار في الصناعة
زيارة السوداني إلى القاهرة تنبئ بنقلة في العلاقات الاقتصادية المشتركة

ــــــون أن تدخل العلاقات  رجح محلل
ــــــة بين بغــــــداد والقاهرة  الاقتصادي
التعــــــاون  مــــــن  ــــــدة  جدي ــــــة  مرحل
الإســــــتراتيجي وتعزيز الشراكات، 
حيث يتطلع العراق إلى الاستفادة 
فــــــي  ــــــة  المصري الشــــــركات  مــــــن 
مجــــــال التصنيع والإعمار، وســــــط 
ــــــادل التجاري  مســــــاع لتعزيز التب

بشكل أكبر.

الاستثمار بلغ 768 

مليون دولار خلال 6 

أشهر وتراجع عدد 

الصفقات بـ18 في المئة

خفوت تدفقات

الاستثمار المغامر

إلى الأسواق العربية

 أديــس أبابــا - أعلنـــت إثيوبيـــا أنهـــا 
قامـــت بتشـــغيل توربينـــين جديدين على 
ســـد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة 
إنتاجهـــا مـــن الكهرباء بفضل هذا الســـد 
الضخم الذي بنته على نهر النيل وشـــكل 
مصـــدرا للتوتر مـــع جيرانها، وخصوصا 

مصر.
وأفـــادت الهيئـــة التـــي تديـــر الســـد 
الثلاثاء الماضي، على حســـابها الرســـمي 
علـــى موقع إكـــس أن ”البناء الخرســـاني 
للسد اكتمل الآن. لقد انتقل التقدم الشامل 
لســـد النهضة من مرحلة البناء إلى مرحلة 

التشغيل“.
اللذيـــن  ”التوربينـــين  أن  وأضافـــت 
يولـــدان 400 ميغـــاواط لـــكل منهمـــا بدأ 
تشـــغيلهما الآن، بالإضافـــة إلى توربينين 
يولـــدان 375 ميغاواط لـــكل منهما، ليرتفع 

إجمالي الإنتاج إلى 1550 ميغاواط“.
وقالـــت الهيئـــة إن ”مفيضات الســـد 
تصـــرف 2800 متـــر مكعب فـــي الثانية من 

المياه الإضافية باتجاه دول المصب“.
وتم تشغيل أول توربينين، من إجمالي 
13 توربينـــا مـــن المخطـــط أن توضع على 

السد، في فبراير وأغسطس 2022.
وبدأ العمل بسد النهضة في عام 2011 
بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو يعد أكبر سد 
للطاقـــة الكهرومائية فـــي أفريقيا إذ يبلغ 

عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتتوقـــع إثيوبيـــا أن ينتـــج عندما 
آلاف  خمســـة  طاقتـــه  بكامـــل  يعمـــل 
ميغاواط، وهو ضعـــف الإنتاج الحالي 
للبلاد، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 74 

مليار متر مكعب.
واحتج السودان ومصر على المشروع 
لأنه يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا 
إثيوبيـــا مـــرارا بوقف عمليـــات الملء، في 
انتظار التوصـــل إلى اتفـــاق ثلاثي حول 
أساليب تشغيل الســـد، لكن التضامن بين 

البلدين انفض في العام الماضي.
وتؤكـــد القاهرة حقهـــا التاريخي في 
ميـــاه النيل الـــذي تعتمد عليـــه لتلبية 97 
في المئة من احتياجاتها المائية، وأن ســـد 

النهضة يمثل تهديدا ”وجوديا“ لها.
وقال قائد الجيش الســـوداني الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي يناير 2023 
عندما كان الرئيس الفعلي للبلاد إنه وافق 
”علـــى جميع النقـــاط“ مع رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي آبـــي أحمد بشـــأن الســـد. لكن 
السودان شـــهد بعدها حرباً أهلية مازالت 

مستعرة.
وقال أحمد الأحد الماضي، على منصة 
إكـــس إن ”ســـد النهضة الإثيوبـــي الكبير 
يؤدي دورا حاســـما في إدارة تدفق المياه، 
والتخفيف من مخاطر الفيضانات وضمان 
إمـــدادات ثابتة مـــن المياه لـــدول المصب، 

خاصة خلال فترات الجفاف“.

إثيوبيا تضاعف إنتاج

الكهرباء من سد النهضة

سوريا ترهق كاهل الناس بزيادة أسعار الاتصالات
 دمشق - اتخذت سوريا خطوة أخرى 
في ســــجل أزماتها المزمنــــة بإرهاق كاهل 
المســــتهلكين، الذيــــن يعانون مــــن تراجع 
قدرتهــــم الشــــرائية عبــــر زيادة أســــعار 
الاتصــــالات ضمــــن خطة لإنقاذ شــــركات 
القطاع الغارقة في المشــــاكل، وهو تحرك 

قد يثير جدلا بين المستخدمين.
وأعلنــــت الهيئة الناظمــــة للاتصالات 
والبريد الأربعاء أنه ســــيتم تعديل أسعار 
خدمات الشركة السورية للاتصالات بدءا 

من الأول من  سبتمبر القادم.
وأوضحــــت الهيئة فــــي إعلانها عبر 
صفحتهــــا الرســــمية علــــى فيســــبوك أن 
التعديــــل ســــيكون بزيادة مــــن 30 إلى 35 
فــــي المئة لكل من أســــعار خدمات الهاتف 
والإنترنت الثابتة للشــــركة دون أي زيادة 
علــــى أجــــور التركيب الابتدائيــــة وأجور 

الاتصالات الخلوية.
وبينــــت أن التعديــــل جاء بنــــاء على 
البيانــــات المالية المقدمة من الشــــركة إلى 
الهيئــــة، ومــــن خلال الدراســــة التي تمت 
في الهيئــــة لقدرة الشــــركة علــــى إضافة 
خدمات جديدة وتوسيع الشبكة الداخلية 
لاســــتيعاب زيادة عدد بوابــــات الإنترنت 
وإعادة الاتصالات إلى المناطق المتضررة.

والســـورية للاتصـــالات شـــركة ذات 
تمويل ذاتي أي أنها تعتمد على إيراداتها 
فـــي تنمية أعمالهـــا ومواجهة التحديات 
المفروضة عليها بسبب عقوبات ”قيصر“ 

الأميركية.
وهـــذه الزيـــادة الثانية للشـــركة في 
غضون ســـتة أشـــهر إذ قامت في مارس 
الماضي بزيادة أســـعار خدماتها المقدمة 
للمســـتهلكين، حيث بلغت كلفة الاشتراك 
الشـــهري للهاتف الثابت 2300 ليرة (0.93 

دولار).
وتتذرع شركات الاتصالات في البلاد 
وارتفاع  التشـــغيلية  التكاليف  بارتفـــاع 
تكاليـــف اســـتيراد التجهيـــزات اللازمة 
لأبراجها للمطالبة برفع أســـعار المكالمات 

والإنترنت التي تقدمها.
ومنـــذ 2011 يعانـــي البلـــد مـــن أزمة 
اقتصادية ومالية طاحنة، سببت تدهورا 
حـــادا فـــي قيمـــة العملة المحليـــة مقابل 
الـــدولار، وشـــحا فـــي الوقـــود والأدوية 
وسلع أساســـية أخرى، وارتفاع معدلات 

الفقر بشكل غير مسبوق.
وفي فبرايـــر 2022 منحـــت الحكومة 
ترخيص عمل لشـــركة اتصـــالات جديدة، 
هـــي الرابعـــة في البـــلاد، تحـــت علامة 

تجارية اسمها ”وفا“، إلى جانب شركات 
الســـورية للاتصـــالات وســـيرياتل وأم.

تي.أن.
وتُعدّ ســـيرياتل أبرز شركة اتصالات 
في ســـوريا وتملك 70 في المئة من ســـوق 
الأعمـــال  رجـــل  وأسســـها  الاتصـــالات، 
المعروف رامي مخلوف، ابن خال الرئيس 

السوري بشار الأسد.

لكـــن مخلوف أجبر في عام 2020 على 
التخلي عن الشركة على خلفية صراع مع 
الحكومة الســـورية التي طالبت الشـــركة 
بتســـديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء 

من مستحقات للخزينة.
أما أكبر شـــركة اتصالات في أفريقيا 
أم.تـــي.أن فقد أعلنت في صيف عام 2020 
أنهـــا تجـــري محادثـــات لبيـــع حصتها 
البالغة 75 في المئة في الوحدة الســـورية 

أم.تي.أن.

التنفيــــذي  العــــام  المديــــر  وأوضــــح 
للشــــركة السورية للاتصالات سيف الدين 
الحسن أن تعديل الأســــعار جاء استنادا 
إلــــى موافقة الهيئة الناظمــــة على تعديل 
الخدمات الثابتة، في ضوء الارتفاع الكبير 
لكلفــــة التجهيــــزات التقنية المســــتخدمة 

والمصاريف التشغيلية للشبكات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى الحســــن قوله إن ”الشركة 
ملزمــــة بدفــــع أجــــور الخدمــــات بالنقــــد 
الأجنبي للشــــركات المــــزودة عالميا بينما 
الإيــــرادات بالليرة وبالتالــــي هناك فجوة 

كبيرة بين النفقات والإيرادات“.
وأضــــاف ”لذلك فإن تعديل الأســــعار 
ولضمــــان  التــــوازن  لتحقيــــق  يأتــــي 

استمرارية خدمات الاتصالات“.
ولفت إلى أن الزيادة بأعداد مشتركي 
الشــــركة ولاســــيما مســــتخدمي بيانــــات 
الإنترنت اســــتدعت تحســــينات مستمرة 

وتوسيع البوابة الدولية.
كمــــا أن النفقــــات الكبيــــرة تتحملها 
الاتصــــالات  خدمــــات  لإعــــادة  الشــــركة 
والإنترنــــت للمناطــــق المحــــررة وتأهيــــل 
المراكــــز الهاتفيــــة والشــــبكات الهاتفيــــة 

لتشجيع عودة الأهالي إلى منازلهم.

طموحاتكم كبيرة وطموحنا أكبر

نريد بناء صناعة 

حقيقية، منها 

الدوائية والغذائية

أثير الغريري

تعديل الأسعار جاء 

في ضوء الارتفاع 

الكبير للتكاليف

سيف الدين الحسن

1
مليار دولار حجم المبادلات 

التجارية بين البلدين والمتوقع 

تسجيله بنهاية هذا العام
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 يعد الكاتب والرسام العراقي الراحل 
حســـن مطلـــك (1961 ـ 1990) واحـــدا من 
أهـــم الأصـــوات الأدبيـــة الحداثية التي 
برزت في العراق، فـــي ثمانينيات القرن 
العشـــرين، ويطلق عليه البعض تسمية 
لـــوركا العراقـــي. هـــو صاحـــب روايـــة 
”دابـــادا“ التي عدها النقـــاد من بين أهم 
الروايـــات العراقيـــة التـــي ظهـــرت في 
العقديـــن الأخيريـــن، لما تميـــزت به من 
فـــرادة على صعيدي الشـــكل والمحتوى، 
وقـــد أعدمه شـــنقا النظـــام الدكتاتوري 
الســـابق في العـــراق بتاريـــخ 18 يوليو 
محاولـــة  فـــي  اشـــتراكه  بتهمـــة   1990

قلب النظام.
محســـن  العراقي  والروئي  الكاتـــب 
الرملي شقيق حســـن مطلك أعد الأعمال 
القصصية الكاملة لشقيقه لتصدر أخيرا 
عن دار المدى، كاشـــفا في تصريح خاص 
بـ“العرب“ عن أنه ســـبق له وأن جمع في 
كتاب، نشر في بيروت عام 2009، الأعمال 

القصصية التي كان قد نشرها شقيقه في 
حياته.

ويضيـــف ”لكـــن هـــذا العمـــل أكمل 
وأشمل، لأنه يضم كل أعماله القصصية، 
أي التي نشـــرها والتي لم ينشـــرها، بما 
فيها أولـــى محاولاتـــه القصصية، الأمر 
الـــذي ســـيمتع وســـينفع أكثـــر؛ القراء 
والباحثين والدارســـين والمتتبعين لأدبه 
وســـيرته، ويعينهـــم علـــى اســـتيضاح 
وشـــخصياته  مناخاتـــه  عـــن  المزيـــد 
وطبيعـــة نمـــو وتطور مراحل أســـلوبه، 
والمواضيـــع التي تناولها في كل مرحلة، 

ورؤيته لها“.

 قصص من الواقع

يوضح الرملي ”هذه مجمل القصص 
القصيـــرة التـــي أبدعهـــا حســـن مطلك 
صاحـــب الروايتين المعروفتـــين ’دابادا’ 
و’قوة الضحك في أورا’، هي شـــاهد على 
تميزه فـــي القصة، كما تميز في الرواية، 
فكان أحـــد الأصوات المهمـــة في القصة 
العراقيـــة، نال فيها جائزتـــين وترجمت 
بعـــض نصوصه إلى لغات أخرى. بعض 
هـــذه القصـــص قـــد ســـبق نشـــرها في 
الصحافـــة الثقافية أثناء حيـــاة الكاتب 
وأغلبهـــا لم يســـبق نشـــره، فقمت على 

جمعها وإعدادها“.
وقســـم الرملـــي الأعمـــال القصصية 
الكاملـــة إلـــى أربع مجموعـــات: ”صرير 
والتي تضـــم القصص الأولى،  المحراث“ 
البدايـــات التي كانت بمثابة تمارين على 
الكتابـــة، ”الحب هو الركض على حائط“ 
وهـــي القصـــص الخاصـــة بموضوعـــة 
الحـــرب، ”أبجد حســـن هـــوز“ وتناولت 
مواضيع شـــتى، من بينها قضايا المرأة 
الاجتماعية  والتقاليـــد  والكتابة  والحب 
والفن والفلســـفة والوجود، مصاغة كلها 
بأســـلوب ولغة حســـن مطلـــك الرفيعين 
ورؤيتـــه العميقـــة والخاصـــة والمرهفة 
تجـــاه كل ما يتطرق إليـــه. وأخيرا ”ربع 
وهـــي أقاصيص قصيرة  ســـاعة جنون“ 
جـــدا وقصة للصغـــار وحكاية شـــعبية 

ومسرحية ناقصة.
ونقل الرملي عن حســـن مطلك؛ قوله 
”إن القصـــة أرض خصبـــة لبـــذر الأفكار. 
ليست القصة مجرد وسيلة لإيصال حدث 
أو واقعـــة حياتية معينة، إنها مشـــروع 

لهدم العادة. أســـلوب منتقى للكشف عن 
جانب مـــن جوانب الحقيقـــة، والاقتراب 
بالمعنى الإنســـاني من معناه، لكي نعرف 
أننا كنا على قيد الحياة وما زلنا، ونعرف 
أن هنـــاك جوانب كثيرة في حياتنا يمكن 
أن نعتـــز بها، حتـــى الجوانب الضئيلة. 
لأجل تكـــون الوعي التاريخـــي البنائي، 
إننا لـــم نأت من عـــدم. وعلينا أن نتعود 
(كقصاصـــين) أن نتأثر بروايات الآخرين 
عن أنفســـهم، وندرب أنفسنا على طريقة 
تلقي (الحكي) بنوع من التعاطف والتأثر 
والاهتمـــام، دون إهمـــال للتفاصيل التي 
نرى أحيانا بأنهـــا لا تعنينا. بالتحديد؛ 
تصفية كـــذب الناس، باعتبـــاره إضاءة 
لجانـــب الخيال الاجتماعـــي الذي يجعل 

الحياة أقل قسوة“.
ويرى الرملي أن ”جل قصص حســـن 
مطلـــك كان يســـتقيها من الواقـــع الذي 
عاشـــه في القريـــة والمدينـــة والجامعة 
والحرب، وكان ينصحني بذلك قائلا، كما 
في إحدى رسائله ”حاول أن تستفيد من 
حالات الواقع وتطورها وتســـتعير منها 

رمـــوزا، إذا أردت كتابـــة قصة رمزية. أو 
تســـجل الحوار اليومي العادي في حالة 

القصة الواقعية“.
ويضيـــف الرملي ”كان حســـن مطلك 
المثقـــف كثيـــر القراءة ولـــه خصوصيته 
في استخراج الرؤية من النصوص التي 
يقرأها وطبيعة تأويله لها ونقدها. وأكثر 
قراءاته كانت في الفلســـفة وهو لا يتردد 
في مناقشـــة أعقد الأطروحات الفلسفية 
مع أي شخص بمن في ذلك البسطاء من 
الفلاحين ممـــن كان بعضهم يلقبونه بين 
الجد والســـخرية بـ’الفيلســـوف الدفين’. 
وهو ميال إلى الفلسفة المثالية أو الأصح 
الإنســـانية أكثر من ميله إلـــى المادية أو 

الميتافيزيقية“.

لوركا وكنفاني

يتابـــع أن مطلـــك كان ”يميـــل إلـــى 
وهيغـــل  والسفســـطائيين  أفلاطـــون 
وسارتر وهو شـــديد الإعجاب بالمتشائم 
شـــوبنهاور وبنيتشه الذي يحفظ الكثير 

مـــن أقوالـــه. وكان مـــن عادة حســـن أن 
يحفـــظ عن ظهـــر قلب النصـــوص التي 
تعجبـــه لغـــة أو بنـــاء أو رؤيـــة. ومـــن 
ذلـــك أذكر أنـــه يحفظ قصـــة ’البومة في 
كنفانـــي  لغســـان  البعيـــدة’  الغرفـــة 
والفصـــل الأول مـــن روايـــة ’الصخـــب 
لوليـــم فولكنر، وهـــو الفصل  والعنـــف’ 
بنجـــي،  المعتـــوه  بشـــخصية  المتعلـــق 
وتأثيـــره واضـــح تماما على حســـن في 
دابادا في شخصية شـــاهين. كما يحفظ 
قصيـــدة لـــوركا ’الزوجة الخائنـــة’. فهل 
أطلـــق عليـــه أصدقـــاؤه ألقـــاب لـــوركا 
لإعجابـــه  العـــراق  وكنفانـــي  العراقـــي 
وتشـــابه  نصوصهمـــا  وحفـــظ  بهمـــا 

نهاياتهم العنيفة?
يشـــير الرملي إلى أن قصص حســـن 
مطلـــك ورواياته تحفل بالرمـــوز أيضا، 
وذلك بحكم الفترة التي كتبت فيها، وهي 
فترة الدكتاتورية والرقابة الشديدة حتى 
على الـــكلام المنطوق، فكيـــف بالمكتوب، 
لكنه كان يحرص على قول ما يريد قوله، 
بشتى الطرق والأساليب، ومنها الرمزية 

والتجريبية والاشـــتغال واللعب اللغوي 
الفريد، ولهذا؛ فهو حين وجد حرية قلمه 
محاصـــرة حـــد الاختناق، شـــارك عمليا 
فـــي محاولـــة جريئـــة وخطيـــرة لتغيير 
نظام الحكم، وكان يردد مقولة لســـارتر، 
مفادهـــا: أن علـــى الكاتـــب الـــذي يفقد 
حرية قلمـــه، أن يحمل البندقيـــة للدفاع 
عنها، ولكن المحاولة قد فشـــلت، وانتهت 

بإعدامه مع رفاقه.
ويقـــول ”مازلـــت أنبهر كلمـــا أعدت 
قـــراءة أي نـــص لـــه، وكل نصوصه بلا 
اســـتثناء، لا تمنـــح نفســـها مـــن قراءة 
سيكتشـــف  وإنمـــا  عابـــرة،  واحـــدة 
جديـــدة  قـــراءة  كل  مـــع  لهـــا،  القـــارئ 
شـــيئا جديـــدا. لقد تعلمت منهـــا الكثير 

وما زلت أتعلم“.
وأخيرا يؤكد الرملي أن ”هذا الكتاب 
يســـتحق أن يكـــون في مكتبـــة أي قارئ 
مهتم بفن القصة بشـــكل عـــام، وبالقصة 
العراقيـــة والعربية بشـــكل خاص، ففيه 
نصوص رائعة ومختلفة ومتميزة شكلا 

ومضمونا“.

 الشــارقة - صدر عن دائرة الثقافة في 
الشـــارقة، أربعة دواوين شـــعرية جديدة 
لشـــعراء مغاربة ينتمـــون للجيل الجديد 

من القصيدة المغربية الحديثة.
ضمـــن  الإصـــدارات  هـــذه  وتأتـــي 
إســـتراتيجية النشـــر، والتـــي ترعاهـــا 
الشـــعر  دار  مـــع  وبتنســـيق  الدائـــرة، 
بمراكش، والتي أغنت بموجبه المكتبات 
بالكثير من العناوين في مجالات معرفية 
متعـــددة: ترجمات، نقد وإبداع شـــعري. 
واختارت دار الشـــعر بمراكش العناوين 
التـــي تمثـــل أولـــى إطـــلالات الشـــعراء 

الإبداعية في مجال الطبع والنشر.
وتنظـــم دار الشـــعر بمراكـــش حفلا 
خاصا بروادها وبشـــعرائها يوم السبت 
31 أغســـطس 2024 بحديقة أحد الفنادق 

وتشـــهد  مراكـــش،  بمدينـــة  المصنفـــة 
الفعاليـــات توقيع الإصـــدارات الجديدة 
لـ“شـــعراء قادمين إلى المســـتقبل“، وهم 
علـــى التوالي: أســـماء إد علـــي أوبيهي 
ومبارك العباني وحمـــزة الخازوم وبدر 

هبول.
وتوقـــع الشـــاعرة أســـماء إد علـــي 
الأول  الشـــعري  ديوانهـــا  أوبيهـــي 
”الأبابيل“، ”هـــذه الأبابيل أنـــا، والمرايا 
هكـــذا تفتتح الشـــاعرة  ضمـــت خطاي“ 
ديوانها الذي تقسمه إلى فاتحة الطريق 
وبـــاب الحـــب وبـــاب الليل وبـــاب الميم 
وبابـــي وباب الصمـــت والوطن والحزن 
والبـــين والجنوب والله، مجموعة أبواب 

مفتوحة على الذات وانجراحاتها.
الشـــاعرة والكاتبـــة أســـماء إد علي 

أوبيهي، من مواليـــد مدينة تزنيت وهي 
عضو شـــرفي بمنتـــدى مبدعي الجنوب 
الدكتـــوراه،  بســـلك  باحثـــة  وطالبـــة 
حاصلـــة على الماجســـتير فـــي ”البلاغة 
2023، وقد شاركت في العديد  والخطاب“ 
مـــن الملتقيـــات الوطنيـــة والعربية. وقد 
فازت بجائزة الشـــارقة للإبداع العربي، 
الإصـــدار الأول: الدورة 23، المركز الثاني 
صنـــف الرواية عبر روايتهـــا ”أنصاف“ 

عام 2020.
تقـــول في إحـــدى قصائدهـــا: الحب 
أجمـــل كذبـــة/ قالت تســـاوم صمته/ رد 

الذي سكبت له/ فنجان شوق:/ ليته“.
فيمـــا اختار الشـــاعر حمزة الخازوم 
لديوانـــه  دالا  عنوانـــا  وحيـــين“  ”قـــاب 
الشعري، وقدمه ببوح شعري ضاف ”إذا 
لـــم أورط صباحي بهذا الجنون ســـأحيا 
شـــريدا“، هذا الجنون الذي فاق 28 نصا 
شعريا يجعلنا نقترب من تجربة شعرية 
مختلفـــة في القصيدة العمودية الجديدة 

في المغرب.
والشـــاعر حمزة الخازوم  من مواليد 
شيشـــاوة/مراكش وهـــو طالـــب باحث 
بكلية اللغـــة العربية، في مدينة مراكش، 
وقد ســـبق له التتويج بجائزة دار الشعر 
بمراكش لأحسن قصيدة موسم 2022، كما 
خاض تصفيات مســـابقة أمير الشـــعراء 
ســـنة 2022 وتمت إجازته فيها بالإجماع، 
إلـــى جانـــب مشـــاركاته العديـــدة، فـــي 
أمســـيات ومهرجانات شعرية وإبداعية، 
بالنشر  فازت قصيدته ”وجه آخر للنور“ 
فـــي الديوان الجماعـــي لعاصمة الأنوار 

الرباط عن مسابقة الإيسيسكو.
يقول في إحدى قصائده: لهذا أكتب: 
إذا لـــم أورط صباحي/ بهـــذا الجنون/ 

ســـأحيا شـــريدا/ على جرف شـــطر من 
الفقد../ لكنني الآن أكتب كي أســـتفيق/ 
وقـــد ألهمتنـــي الطريق شـــجوني،/ ولم 
تنتظر من رحيلي/ سوى أن أعود جديدا.
أما الشـــاعر مبـــارك العباني فيعتبر 
”الشـــك أفصح ما لديك“، ديوانه الشعري 
الأول وأول إصداراته الإبداعية، الشاعر 
مبـــارك الذي ظـــل حريصا علـــى متابعة 
المشـــهد الشعري المغربي الجديد، حرص 
زاده بابـــا آخـــر للاقتراب مـــن التجارب 
الشـــعرية الشـــبابية. وفـــي ديوانه خط 
37 قصيـــدة شـــعرية تنفتح علـــى تيمات 
وموضوعـــات مختلفـــة، وتظهر مســـارا 
حياتيا للشـــاعر وهو يلتئم فـــي إقامته 

المجازية: القصيدة.
ونذكر أن الشـــاعر مبـــارك العباني، 
مـــن مواليـــد ضواحـــي مراكـــش 1989، 
حاصل على عدة شـــهادات من جمعيات 
ومؤسســـات ثقافيـــة مختلفـــة وشـــارك 
فـــي العديـــد مـــن المهرجانـــات الوطنية 
والأماســـي الثقافيـــة، كمـــا فـــاز ببعض 
الجوائز الأدبية الوطنية، منها: ”جائزة 

عكاظ للإبداع 
العربي 

والأمازيغي“، 
جائزة 

”الملتقى 
الربيعي“، 

كما حظيت 
قصيدته 
باختيار 

النشر 
ضمن 

الديوان 
الجماعي 

إشراقات شعرية، جائزة «أحسن قصيدة» 
فـــي دورتها الأولـــى (2017 – 2018) التي 

تنظمها دار الشعر بمراكش.

نقـــرأ:  ”المجازيـــون“  قصيـــدة  فـــي 
”المثخنـــون/ بمـــا في الشـــعر مـــن عبر/ 
مروا على الأرض.. كانوا غابة الشـــجر/ 
مروا../ فكانـــت/ حقول الحـــب أغنية/ 

تسرّ للغيم: بللهم بلا مطر“.
واكتـــب  شـــاعرا/  لنفســـك  ”اكتـــب 
لغيرك مـــا يشـــاء“، هكذا اختار شـــاعر 
طاطا بدر هبول مفتتـــح ديوانه ”النفس 
الأخيـــر“، وهـــو الإصـــدار الرابع ضمن 

هـــذه المجموعـــة مـــن إشـــراقات دائرة 
الثقافـــة في حكومة الشـــارقة، شـــعراء 
مغاربـــة مـــن الجيل الجديـــد يطلون من 

نافذة الشعر.
 الشـــاعر بدر هبـــول، والذي تمرس 
كفاعل جمعوي وثقافي وارتبط بالشـــعر 
كتابـــة وإبداعـــا وتنظيمـــا، مـــن خلال 
حيويتـــه داخـــل الإطـــارات التنظيميـــة 
بكلية اللغـــة العربية، أو ضمـــن العديد 
من الجمعيـــات في مـــدن أغادير وطاطا 
ومراكش. ديـــوان ”النفـــس الأخير“، أو 
لعله النفس الأول للشاعر بدر هبول ابن 
مدينة طاطا وأم الكردان، شـــاعر وباحث 
وفاعل جمعوي وثقافي، إطلالة متجددة 
للشـــاعر بدر هبول والـــذي راكم تجربة 
مهمة، من خلال إشـــرافه على العديد من 
اللقاءات ومشاركته في محطات أساسية 

تهم الشعر المغربي.
يقـــول الشـــاعر: ”لي رحلتـــان وهذا 
العمـــر لا يقـــف/ بالحب والشـــعر هذي 
الـــروح تتصف/ لا ظل لـــي وحده المعنى 
يرافقنـــي/ تلـــك الظنون مضت والســـر 

ينكشف“.

دار الشعر بمراكش تحتفي بأربعة إصدارات جديدة في برنامج «الديوان»

حسن مطلك كاتب عراقي يمزج بين لوركا وكنفاني
قصص حسن مطلك نصوص لا تمنح نفسها قراءة واحدة

كاتب تصادم مع واقعه بجرأة

كتب المبدع العراقي الراحل حسن مطلك (1961 ـ 1990) في القصة والرواية 
والشعر كما قدم أعمالا في الرسم، فكان المبدع متعدد الأوجه، ورغم حياته 
القصيرة فقد ترك إرثا هاما خاصة من كتاباته القصصية التي يستعيدها 
شقيقه محسن الرملي في الأعمال الكاملة الجديدة التي تضم نصوصا لم 

تنشر لمطلك سابقا.

دار الشعر بمراكش تواصل  دعم الشعراء المغاربة

الإصدارات الأربعة تمثل 

الكتب الأولى لعدد من 

الشعراء المغاربة من الجيل 

الجديد الذين يطلون من 

نافذة الشعر

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

كان حسن مطلك مثقفا 

كثير القراءة وله خصوصيته 

في استخراج الرؤية مما يقرأه 

وطبيعة تأويله له ونقده
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 أبوظبــي - ينظـــم الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنيـــة الإماراتـــي، مؤتمـــر “الأرشـــفة 
الرقمية في العالـــم العربي“، خلال الفترة 
مـــن 29 إلى 31 أكتوبـــر 2024، بهدف إثراء 

المحتوى الرقمي العربي.
ويســـلط المؤتمر الضـــوء على قضايا 
حفظ البيانات، وإثـــراء المحتوى العربي، 
الأرشـــفة  وتجارب  بممارســـات  والارتقاء 
الرقمية في العالم العربي، وإيجاد الحلول 

للتحديات التي تواجهها.
ويشارك في جلســـات المؤتمر عدد من 
الباحثـــين والخبـــراء والمهنيين، لمناقشـــة 
واقع الأرشـــفة الرقمية فـــي العالم العربي 

والتحديات التي ستواجه مستقبلها.
وقال عبدالله ماجـــد آل علي مدير عام 
الأرشـــيف والمكتبة الوطنية، إن الأرشيف 
والمكتبـــة الوطنية يولي الأرشـــفة الرقمية 
اهتمامـــاً كبيراً، إيماناً منـــه بأهمية حفظ 
وإتاحتها  وأرشـــفتها  بأنواعها  المعـــارف 
والوصول إليها باســـتخدام هذه التقنيات 
الرقميـــة الحديثة، التي صـــار لها دورها 
الكبيـــر فـــي تنظيـــم وإدارة المعلومـــات، 
توفـــر  الرقميـــة  الأرشـــفة  أن  ولاســـيما 
مســـاحات مكانية كبيرة، وتحفظ الوثيقة 
الورقية من التلف بســـبب تداولها، فتدوم 
وقتاً أطول لكي تتناقلها الأجيال، وتسهل 
الوصـــول إليهـــا وقت الحاجـــة، وهذا هو 

الهدف من حفظها.
وأشـــار إلـــى أنـــه وبهـــذا الأســـلوب 
التقنـــي الحديـــث فإن الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنية يحتفـــظ بالملايين من الوثائق في 
كومبيوترات وخوادم خاصة لهذا الغرض 
وهـــو يواصـــل إســـتراتيجياته الطموحة 

في مجال الأرشـــفة الرقمية والحفاظ على 
البيانات أطول زمن ممكن.

وأعرب عن تطلعهم لاستقطاب وتطبيق 
أفضل الممارســـات والتجـــارب والخبرات 
العالمية في مجال الأرشفة الرقمية وتعزيز 
دور الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد 
إثـــراء مجتمعات المعرفـــة وتمكينها، لافتا 
إلى أن هذا المؤتمر ســـيمد جســـورا قوية 
تعبـــر عنها التجـــارب المميـــزة والمهارات 
والتي  الحديثـــة  والتقنيـــات  والخبـــرات 
من شـــأنها الارتقاء بالأرشـــيفات الرقمية 
الرســـمية في دولة الإمارات وبالأرشيفات 

الرقمية العربية أيضا.

ويحظـــى المؤتمـــر الدولي للأرشـــيف 
الرقمـــي فـــي العالـــم العربـــي بدعـــم من 
مؤسســـات ثقافيـــة عربية وعالميـــة، مثل: 
المركـــز الوطني للبحث العلمي الفرنســـي، 
ومكتبة الإســـكندرية، وجامعة السوربون 

أبوظبي وغيرها.
الجديـــر بالذكر أن الأرشـــيف والمكتبة 
الوطنيـــة قد اســـتضاف النســـخة الأولى 
من مؤتمر التوثيـــق في العالم العربي في 

أكتوبر 2019.

 الشــارقة - يشـــارك المجلس الإماراتي 
لكتب اليافعـــين في المؤتمـــر الدولي الـ39 
للمجلـــس الدولـــي لكتب اليافعـــين، الذي 
يقام في مدينة ترييســـتي بشـــمال شـــرق 
إيطاليـــا، فـــي الفتـــرة مـــن 30 أغســـطس 
الجـــاري إلـــى 1 ســـبتمبر المقبـــل، تحـــت 
شـــعار ”انضم إلى الثورة! أعـــطِ كل طفل 

كتباً جيّدة“.
ويجمع المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين، 
مسؤولي الفروع الوطنية التابعة للمجلس 
الدولي والأشخاص الذين يتشاركون نفس 
الشـــغف والاهتمام بتسهيل وصول الكتب 

إلى الأطفال واليافعين حول العالم.
يتـــرأس الوفد المشـــارك فـــي المؤتمر، 
مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي 
لكتب اليافعين، ويضم الوفد في عضويته 
أعضـــاء اللجنـــة الاستشـــارية للمجلـــس 
الإماراتي، وفريق عمل المجلس، إلى جانب 
مجموعة من رسامي ومؤلفي كتب الأطفال 
واليافعين، وذلـــك في إطار حرص المجلس 
الإماراتـــي علـــى إطـــلاع الحضـــور على 
تجربة دولة الإمـــارات العربية المتحدة في 
مجال إنتاج كتب الأطفال والمبادرات التي 
ينظّمها المجلس لنشـــر القـــراءة وإيصال 
الكتب إلى الأطفال حول العالم، إلى جانب 
إتاحة الفرصة أمام أعضاء الوفد لحضور 
اجتمـــاع الجمعيـــة العموميـــة للمجلـــس 
الدولي لكتـــب اليافعين، وعقـــد اللقاءات، 
والتعرّف على أفضل الممارسات والتجارب 
الدولية الرائدة في مجال نشر القراءة بين 

الأطفال واليافعين.
هـــذه  إن  العقروبـــي  مـــروة  وقالـــت 
المشاركة تتماشـــى مع رؤية دولة الإمارات 
في ما يتعلق بالاهتمـــام بالطفل وثقافته، 
وتســـهيل وصولـــه إلـــى الكتـــاب، ومـــع 

توجهاتهـــا في مـــد جســـور التواصل مع 
الثقافات المختلفة، وتوحيد جهود أعضاء 
المجلس الدولي لكتـــب اليافعين والخبراء 
في كتب الأطفال لتطوير برامج ومبادرات 
تعزيز ونشر القراءة بين الأطفال واليافعين 
في جميع أنحاء العالـــم، وتطوير صناعة 
كتـــاب الطفل فـــي دولة الإمـــارات والعالم 
العربـــي، من خـــلال المبادرات والمشـــاريع 

التي ينفذها المجلس الإماراتي.

وأضافـــت أن المؤتمـــر، الـــذي ينظمه 
المجلس الدولي لكتب اليافعين، يعد من أهم 
المؤتمرات العالميـــة المتخصصة في مجال 
تعزيز التعاون، وعرض المبادرات، وتبادل 
الأفكار، حول تطوير برامج ومشاريع نشر 
القراءة بين الأطفـــال واليافعين في جميع 

أنحاء العالم.
وأوضحـــت “من خلال مشـــاركتنا في 
نســـخة هذا العام من المؤتمـــر، نتطلّع إلى 
عـــرض تجربة المجلـــس الإماراتـــي لكتب 
اليافعـــين، والتواصـــل وتبـــادل الخبرات 
مع المعنيـــين والمهتمين بهـــذا المجال، إلى 
جانـــب بحث توســـيع الشـــراكات الهادفة 
إلـــى تحقيـــق أهدافنا المشـــتركة في جعل 
وصول الكتب إلى الأطفال واليافعين أكثر 

سهولة“.

 تحمل الكاتبة والروائية الفلسطينية 
بشـــرى أبوشـــرار في قلمها قوة الكلمة 
استطاعت  الفلسطينية.  التجربة  وعمق 
من خـــلال أعمالها الأدبيـــة أن تعبر عن 
قصص الوطن والإنسان، وترسم بمداد 

الحروف معاناة وآمال شعبها.
تتناول  وفي هذا اللقاء مع ”العرب“ 
الكاتبـــة رؤاها حـــول الأدب، ودوره في 
نقل التجربة الفلســـطينية إلـــى العالم، 
وكيف تجســـد من خلال أعمالها الحنين 

للوطن والغربة والصمود والأمل. 
تكتب بشرى محمد أبوشرار القصة 
والروايـــة وهي من مواليد غـــزة، تلقت 
تعليمها الابتدائي في مدرســـة القاهرة 
الابتدائية المشـــتركة والمرحلة الإعدادية 
للاجئـــات  ”المأمونيـــة  مدرســـة  فـــي 
والمرحلـــة الثانوية في  الفلســـطينيات“ 
”مدرســـة الشـــهيد مصطفـــى حافظ“ ثم 
أكملت تعليمها في كلية الحقوق جامعة 

الإسكندرية.
نســـألها عن طفولتها، حيث علمونا 
أن المطالعـــة تصنـــع الكاتـــب، فهل هذا 
صحيـــح؟ تجيبنـــا أبوشـــرار ”نعم هذا 
صحيح، لأن طفولتي وصباي كنت أركن 
إلى عالم القراءة، في الطابق العلوي من 
بيتنا في غـــزة. كنت وكتبـــي وأصوات 
أخواتـــي وجيراننـــا تصلنـــي وأنا في 
عالمي حيث الكتب. واســـتقيت ينابيعي 
الأولى فـــي حبّي للفكرة ودهشـــتها من 
خـــلال عالم القراءة، وعالـــم القراءة كان 
عالم والدتـــي التي أخذتنـــي معها إلى 
عالـــم القص، كانت تعيـــد الحكاية إلينا 
بأســـلوبها هـــي مرات ومـــرات وفي كل 
مرة تنسجها من عالمها وروحها المتقدة 
بالجمـــال، فأحب الفكرة وأحب أن أتميز 
في قلبهـــا، فكان عالم الوصول إليها من 

عالم القراءة“.

تطرح  في قصتها القصيرة ”رحيل“ 
الكاتبة سؤالا راود الكثيرين ”لمن سأترك 
أشيائي، قرط أمي ومناديلها؟ لمن سأترك 
حجرتـــي؟“ نســـألها إن كانـــت متهمـــة 
باعتقـــال الوطـــن بين جـــدران ذاتها، أم 
أنها جعلت من هذه الذات الرقيقة غرفة 
حميمة اتســـعت لتغدو وطنا، ونطالبها 
باختيـــار أحـــد هذين الاتهامـــين، تقول 
”قصة ’الرحيل’ كنت أنا وروحي المنهكة، 
كنت أنا ومحطات الرحيل، وكل تفاصيل 
حاجياتي من وطن، شال أمي، ومعطفها 

الذي هو الهدية 
منها يوم عبرت إليها 

من بوابات العبور، 
عدت بشال الحرير 
من خيوط كنعان، 

عدت ومعطفها 
الذي يهديني دفء 

وروح الوطن، 
الوطن لا يرحل 
عنا ولا نرحل 

عنه، هو الساكن 
فينا في كل 

الدنيا، شمسه 

أبديـــة لن يطالهـــا أفـــول“. متانة حبكة 
روايتها ”مدن بطعم البارود“ تراودنا عن 
أحلامنا الشـــهيدة، نسأل أبوشرار كيف 
نجحت بإيجاد حبكة غير اســـتعراضية 
بـــل عفوية بقوة الحـــدث وقوية كصوت 
انسكاب دمهم، دم شهدائنا؟ تجيب ”هي 
مدن بطعم البارود عشـــت عشـــرية النار 
فيهـــا، كيف لـــي بحبكة وأنـــا المجدولة 
بكل تفاصيلها، رواية كتبت نفســـها من 
ملحمة وطن، رواية هي الحدث والصوت 
الحق وروح الحقيقـــة، كنت أقابل الليل 
بنـــور النهار أتابع الأحـــداث وأكتب كي 
لا تـــذوي الحروف وتغيـــب تحت قصف 
نيرانهـــم، كتبـــت من مرثيـــة وطن يحيا 
بـــروح الصمـــود والتحـــدي والمقاومة، 
حيث شـــهداء قدموا الـــروح لأجل وطن 

يعشقون ترابه“.
وتضيـــف ”’مـــدن بطعـــم البـــارود’ 
كتبتها وكانت دون تخطيط بداية للجزء 
الأول مـــن ثلاثية روائية ’قـــارورة عطر’ 
كنعانية’.  و’أغنيـــة  الياســـمين’  و’تـــاج 
اكتملت ثلاثية مـــدن بطعم البارود ومن 
لـــه الفضل في ذلـــك الدكتور نـــزار بني 
المرجـــة، يـــوم تحدثت معـــه أن الأحداث 
لم تنته من عشـــرية النـــار وأنا انتهيت 
من كتابـــة ’مدن بطعم البـــارود’، وحالة 
الكتابة ومتابعة الأحـــداث لم تغادرني، 
فقـــال لي ’اســـتمري ولا تتوقفي’  فكانت 

ثلاثية مدن بطعم البارود“.
كأن الكاتبة فلسطين الجميلة وفيها 
ما يكفي ويفيض لتكتبه، تقول لـ“العرب“ 
إن ”الكلمـــة هـــي نبـــض الحقيقة، وعين 
الحقيقـــة لا تنـــام، هذه تجليـــات الأدب 
وما يقدمه لتنميـــة الوعي من روح فكرة 
تزيح ضاب الوقت، فكرة تهزم المؤامرات 
التي تحاك ضد شـــعوبنا، فكرة كما نور 

شمسنا الأبدية“.
نثـــر أبوشـــرار أجمل مـــن قصيدة، 
نســـألها لماذا لم تكتب الشعر ولم تخض 
بحاره؟ فتجيبنا ”أعشق اللغة الشاعرة، 
أعشـــق بيت القصيدة، وأنا التي أزهرت 
مواقيـــت ربيعـــي على قصائـــد محمود 
درويش. أنا عاشـــقة لحـــروف الأبجدية 
وأنتمي إلى لغتي العربية، وأعشـــق أن 
أكتب من عالم حر وحر لا تحكمه الأوزان 
وعالـــم القوافي، لغة الشـــعر تســـكنني، 

وأكتبني من روح قصيدة“.

كتبـــت أبوشـــرار الروايـــة والقصة 
القصيرة، نســـألها هنا ســـؤالا تقليديا 
ربما، حـــول أحب رواياتهـــا وقصصها 
إلى روحها، تجيبنـــا ”يقول جل الكتاب 
إجابـــة،  فـــي  فكـــرت  أبنائـــي’.  ’كلهـــم 
وجدتني في رواية ’شـــمس’ وقد كتبتها 
عـــن طفولتـــي في فلســـطين، حـــين أمرّ 
بها تحضر جدتي فريـــزة، جدي جاحظ 
شـــمس  مغامـــرات  تحضـــر  العينـــين، 
الطفلـــة على تـــراب مدينتها غـــزة التي 
تعشـــق ترابهـــا، روايـــة رســـمت فيهـــا 
مدينتـــي، حضـــرت غـــزة طازجـــة على 
الورق، من ذاكـــرة تكالبت عليها أقصى 
ألـــوان القهر والتغريـــب وكتبت الإهداء 
علـــى أول صفحاتها ’إلـــى مدينة الحلم 

الطويل… غزة’“.
نتطرق للحديث عن رأيها في مسألة 
المنـــاداة بالتخصص في الكتابة للتركيز 
علـــى الإبداع فـــي جانب محـــدد، فتقول 
”الكتابة من مبـــدع حقيقي لا تحتاج إلى 
خطة، بل الكاتب تأخذه الفكرة التي تلح 
عليه وتؤرقه لأن يكتبهـــا، فيطاوع قلمه 
ويذهب إليها، لكن الكاتب فكرة وموهبة 
وجهد ورســـالة، الكاتب مشـــوار حياة، 
وكما قالت الشـــاعرة الفلسطينية فدوى 
طوقـــان ’الرواية رحلة جبليـــة صعبة’. 
ويبقى للكاتب تجسيد فكرة الرسالة في 

كل الميادين“.
فـــي  لفلســـطين  تصورهـــا  حـــول 
نصوصها وهي التي عاشت بعيدا عنها، 
تقـــول الكاتبة ”حـــين أكتبنـــي، تكتبني 
فلسطين وهي في البعد الأشد قربا، هي 
تســـكن روحي ونور شمسها يسري في 
شـــرايين دمي، فلســـطين هي الأم والأب، 
الأهل والأحبة، هناك أقتفي آخر ما تبقى 
لـــي من حلم لا زال يســـكنني، فلســـطين 
تكتبنـــي، وأنا التي دقـــت بأقدامها على 
ترابها، هناك تركت مطارح أقدامي على 
عتبات الانتظار، فتزهر ربيعا يسكن كل 
الفصول، في البعد كل شروق يوم جديد 
تتشـــكل فلسطين في داخلي من عالم حر 

وحر وحر“.
أضافـــت  مـــاذا  ”العـــرب“  تســـألها 
لهـــا مصر التي تقيم فيهـــا؟ وهل تعتبر 
نفسها مصرية فلسطينية؟ تجيبنا ”حين 
أمرّ في شـــوارع مصـــر لا أرى أماكنها، 
أصير هناك، وحين أرنو لشروق الشمس
 أرنو لنور جاء 
لي من بوابتها 
الشرقية، حيث 
فلسطين، الحياة 
بعيدا عن فلسطين 
أطفأت أنوار كل 
المدن، إلا نور وطن 
أعشق مواقيت 
صبحه ومسائه، أنا 
لا أجدني إلا من روح 
فلسطين والروح هناك 
والجسد هنا، 

أحيا متجذرة تحت شـــجرة ’بلوط‘ أرنو 
إلى ظل شـــجرة لـــوز، إن بحثت عني لن 
تجدنـــي هنا، أنـــا هناك، أعيـــش مرثية 
وجع، ألم وفقد لوطن لم تغب شمسه عن 

حجرات قلبي“.

الروايـــة أصبحت فـــن العرب الأول، 
تفسر الكاتبة الفلسطينية هذه الظاهرة 
قائلة ”الرواية هي عبق الحكايات، العرب 
حياتهـــم في فن القـــص وروح الحكاية، 
الروايـــة جزء مـــن موروثنـــا الحضاري 
شـــخوصا  تضـــم  الروايـــة  والثقافـــي، 
وأســـماء، أحداثا وتجليـــات وجع، هي 
معـــين لن ينضب في قلوبنـــا ووجداننا، 
من ينســـى روايـــة ’دعاء الكروان’ اســـم 
وكيف  و’عزيزة’  ’الحـــرام’  رواية  هنادي 
عالجـــت مشـــاكل اجتماعيـــة، كما عمال 
التراحيـــل، عالم الرواية يشـــكل ثقافتنا 
وذواتنا فـــي كل مرحلة زمنيـــة، يكتبها 

الأديب مرآة لزمن عشناه“.
جوائز عربية كثيرة اليوم مخصصة 
للرواية خاصة، نســـألها عن موقفها من 
هـــذه الجوائز ومـــدى نزاهـــة نتائجها، 
فتقـــول ”الجوائز لن تكـــون هي التقييم 
لا  والجوائـــز  ينالهـــا  لمـــن  الحقيقـــي 
تشغلني، لأن الفن الحقيقي يعيش بعيدا 
عن المردود والمعطيات والمكتسبات، الفن 
الحقيقـــي هو مـــن روح ووجـــدان مبدع 
جائزته الحقيقية أنه قدم إبداعا حقيقيا 
قد يكتـــب له الخلود بعيـــدا عن طقوس 
مســـميات ’جائـــزة’، للأســـف الجوائـــز 
صـــارت تخضـــع لمعايير وحســـابات“، 
مضيفة ”نحن نفتقد للنزاهة والمصداقية 
مـــن خلال هـــذه المحـــاور والمســـميات، 
وبســـببها أفرغـــت كلمـــة جائـــزة مـــن 

مضمونها“.

الرواية لســــــان العصر الأدبي، إذ 
صارت الناطقة بكيانات الشــــــعوب 
وتواريخها  ورؤاهــــــا  وهواجســــــها 
ومــــــا يعيشــــــه الإنســــــان المعاصر، 
من هنا كانت الرواية الفلســــــطينية 
ــــــة في أن تمثل  أمام تحديات صعب
الفلســــــطينيين وقضيتهــــــم بشــــــكل 
ــــــي، يتجــــــاوز مــــــا يظهــــــر على  أدب
ــــــى العمــــــق  ــــــار إل شاشــــــات الأخب
ــــــه  تحاول مــــــا  وهــــــذا  الإنســــــاني. 
بشــــــرى  الفلســــــطينية  ــــــة  الروائي
معها  أبوشرار التي كان لـ“العرب“ 

هذا الحوار.

أبوظبي تنظم مؤتمرا

للأرشفة الرقمية العربية
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 الرباط - تلعب المهرجانات السينمائية 
العربية فــــي الدول الغربيــــة دورًا حيويًا 
في توســــيع حضور السينما العربية على 
الساحة الدولية، ومن بين هذه المهرجانات 
تبرز مهرجانات الســــينما المصرية كأحد 
أبرز أوجــــه الثقافة العربيــــة التي تحظى 
بالاهتمــــام في الولايات المتحدة، كما تُعد  
فرصــــة لعرض الأعمــــال الفنيــــة والأدبية 
التــــي تعكــــس التنــــوع والثــــراء الثقافي 
للعالم العربي، وهذه المهرجانات تســــهم 
في تقديم أفلام عربيــــة للجمهور الغربي، 
وتساعد في تحسين فهمه للثقافة العربية 
واهتمامه بها وبتجارب العرب الإنسانية 

المختلفة.

ويعتبـــر عـــرض الأفـــلام المصريـــة 
فـــي مهرجانـــات ســـينمائية غربية مثل 
مهرجان الســـينما العربيـــة في نيويورك 
ومهرجـــان الســـينما العربيـــة في لوس 
أنجلس فرصة لإبراز الأعمال الفنية التي 
والسياســـي  الاجتماعي  الواقـــع  تعكس 
والثقافي لمصر، وهـــذه الفعاليات تمنح 
المخرجيـــن والكتّـــاب المصريين منصة 

للتواصل مع جمهور أوسع وتوفير نظرة 
أعمـــق إلى الحياة في مصر، كما تســـهم 
هـــذه المهرجانـــات فـــي تعزيـــز التبادل 
الثقافي بين العرب والغربيين، وتفســـح 
المجال للحـــوار والنقاش حول القضايا 
المشـــتركة والتحديـــات التـــي تواجهها 
المجتمعـــات المختلفـــة. وعليـــه، فإنها 
تلعـــب دورًا محوريًـــا فـــي بناء جســـور 
التواصـــل بيـــن الثقافـــات وتعزيز الفهم 

المتبادل.
وفي هذا الســـياق يســـتعد مهرجان 
الســـينما والفنون المصـــري – الأميركي 
لدورتـــه الرابعـــة، ويُعد هـــذا المهرجان 
منصـــة بـــارزة للاحتفـــاء بالثقافة والفن 
العربييْـــن، مـــع التركيـــز بشـــكل خاص 
على الســـينما المصرية، ويعكس شـــعار 
الدورة الرابعة التـــزام المهرجان بإبراز 
الأصـــوات والقصـــص العربيـــة في قلب 
المدينة التي لا تنام، نيويورك، وســـيتيح 
المهرجـــان من خلال عروضـــه المتنوعة 
وفعالياتـــه الثقافية للـــزوار تجربة غنية 
تعكس الـــروح والحيويـــة اللتين تتميز 
بهما السينما المصرية، كما سيسهم في 
تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور 
الأميركي، وهو ما ســـيوفر فرصة لتبادل 
الأفـــكار والانخـــراط في نقاشـــات حول 
التي  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  القضايـــا 
تتناولهـــا الأفـــلام. وتأتـــي هـــذه الدورة 
ضمن جهـــود مســـتمرة لتعزيـــز الوعي 
بالثقافـــة العربية وبناء جســـور تواصل 
بين الثقافات المختلفة، ما من شـــأنه أن 
يعـــزز فهم وتقدير الأعمال الفنية العربية 

في الساحة العالمية.
وستقام الدورة الرابعة من المهرجان 
المصـــري – الأميركي للســـينما والفنون 
من  تحت شـــعار ”نيويورك تتكلم عربي“ 

8 إلى 10 نوفمبر المقبل، حيث ستشـــارك 
فـــي المهرجـــان 102 دولـــة، وصـــل عدد 
المشاركات فيها 2600 فيلم، تشمل الأفلام 
الروائيـــة الطويلة والقصيـــرة، والأفلام 
الموبايـــل  ســـينما  وأفـــلام  الوثائقيـــة، 
والتحريك، وأفـــلام مشـــاريع الطلبة؛ إذ 
ستســـتقطب الـــدورة نخبـــة مـــن نجوم 
الســـينما المصرية والعربية كتعبير عن 
توحيد الشعوب بالفن، وستحتفل بثقافة 
الفكر والتحدي كعبور إلى المســـتحيل، 
حيـــث يعكـــس المهرجان تنوعـــا ثقافيا 

عربيا ودوليا.
وفـــي هذا الســـياق يوضـــح صفوت 
يوســـف، رئيـــس المهرجـــان المصري – 
لصحيفة  والفنـــون،  للســـينما  الأميركي 
”العـــرب“ الهـــدف الرئيســـي لتأســـيس 
المهرجان في نيويورك، وكيف ســـاهمت 
الدورات السابقة التي انعقدت فعالياتها 
بكليـــة ســـان فرانســـيس فـــي تحقيـــق 
هـــذا الهدف، قائـــلا ”تأســـس المهرجان 
المصـــري – الأميركي للســـينما والفنون 
في نيويـــورك عـــام 2021، حيـــث أُقيمت 
دورته الأولى في كلية ســـان فرانســـيس، 
إقامتـــه  علـــى  المهرجـــان  يحـــرص  إذ 
فـــي الجامعـــات الأميركيـــة لاســـتهداف 
الأميركييـــن والجنســـيات الأخرى، وذلك 
من أجل إيصال السينما والفن المصري 
والعربي إلى كل مكان، حيث عرفت الدورة 
الأولى مشاركة أفلام من 11 دولة، وكانت 
المسابقة الرسمية تتضمن ثلاثة أقسام، 
منهـــا الروائيـــة والطويلـــة، والقصيرة، 
والتسجيلية، وكان رئيس لجنة التحكيم 
المخرج الكبيـــر علي بدرخان، وتم تكريم 
الفنانـــات إلهـــام شـــاهين وليلـــى علوي 

وهالة صدقي“.
وتابع ”أقيمـــت الـــدورة الثانية عام 
2022، وشاركت فيها 22 دولة، حيث وصل 
عـــدد الأفلام إلى 350 فيلمًا، وتمت إضافة 
قســـمين إلى المســـابقة الرســـمية، منها 
مشـــاريع الطلاب وقسم سينما الموبايل، 
وقـــد حملت الدورة اســـم الفنـــان يحيى 
الفخراني، وتم تكريمه مع المخرج هاني 
لاشـــين، كما مُنحت الفنانة إلهام شاهين 

لقب ’ســـفيرة الفن‘، وأُقيم المهرجان في 
ثـــلاث جامعـــات أميركية، وهـــي جامعة 
نيويورك وجامعة سيتي كولدج وجامعة 
ميدلســـكس، وفي الدورة الأخيرة يرسّخ 
المهرجان قســـمًا يُســـمى ’لمســـة وفاء‘ 
كتقدير لمـــن انتقلوا من هذا العالم وكان 
لهم دور مؤثر في خدمة الجاليات العربية 

في الولايات المتحدة“.
ويوضـــح ”يجـــب أن يكـــون ضيوف 
شـــرف المهرجـــان علمـــاء وفنانيـــن في 
الخـــارج ومؤثريـــن تقديرًا للعلـــم، ففي 
الـــدورة الأولى تـــم تكريم كل مـــن العالم 
الكبيـــر د. فـــاروق الباز والعالـــم الكبير 
إبراهيـــم ســـمك، خبيـــر الطاقـــة، وفـــي 
الـــدورة الثانية تم تكريـــم د. محمد عطا 
الله، نائـــب رئيس جامعة نيويورك، وفي 
الدورة الثالثة كانوا علماء بارزين خلقوا 
مفاجـــأة، كمـــا تم تأســـيس رابطة اتحاد 
الســـينما لتضم صناع الأفلام والفنانين 
بفـــروع  المهتميـــن  وكل  والموهوبيـــن 
السينما، وكذلك صناع المحتوى، لتكون 
هناك مظلة رســـمية تقدم خدمات مختلفة 
ولهـــا أهـــداف عديدة، وتتوفر اســـتمارة 
عضويـــة لهـــذه الرابطـــة على مســـتوى 

العالم“.
وفـــي حديثه عـــن الأقســـام الجديدة 
التـــي أضيفت إلـــى الـــدورة الرابعة من 
المهرجان، يقول صفوت يوسف ”ستقام 
الدورة الرابعة في أيام 8 و9 و10 نوفمبر 
المقبـــل، وتم اســـتحداث قســـمين منها، 
المصريـــة،  الســـينما  بانورامـــا  الأول 
والثانـــي نافذة على الســـينما الأميركية، 
لعرض أهـــم الأفلام في تاريخ الســـينما 
العربية والأميركية، بالإضافة إلى قســـم 
ســـينما الإنســـانية وذوي الاحتياجـــات 
الخاصة، كما تم تأسيس قسم الاستفتاء 
الجماهيري لمشاركة الجمهور في اختيار 
أفضـــل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل 
وأفضل ممثلة، وســـيتم بثه عبر الصفحة 
الرســـمية والموقع الرســـمي للمهرجان، 
كما ســـيتم إطـــلاق الموقـــع الإلكتروني 
تزامنًـــا مـــع بـــدء فعاليـــات المهرجان“.
ويشـــرح أنه ”تم أيضا تأســـيس أسبوع 

أفـــلام المهرجـــان المصـــري – الأميركي 
في القاهرة بالتعاون مع قصر الســـينما، 
الذي ينعقد في ديســـمبر من كل عام عقب 
انعقاد المهرجـــان الأصلي في نيويورك، 
ويعرض الأفلام الفائزة، كما تم تأســـيس 
نـــادي الســـينما فـــي نيويـــورك، وجرى 
تدشينه رسميًا قبل المهرجان في الدورة 
الماضية في نوفمبر 2023، وتم فيه عرض 
أهم أفلام السينما المصرية في تاريخها، 
وســـنواصل اســـتمرار نـــادي الســـينما 
وإقامـــة نـــدوات جماهيرية، كمـــا يرعى 
المهرجان المواهب الغنائية والموسيقية 

والفنيـــة ويعمل علـــى تقديمها للجمهور 
وصناع الأفلام، مســـاهمةً منا في إظهار 

هذه المواهب للمجتمع“.
ويتابـــع ”يصـــدر المهرجـــان كتابًـــا 
رســـميًا باللغتين العربيـــة والإنجليزية، 
ويحتـــوي على الســـير الذاتية للمكرمين 
والأفـــلام المشـــاركة ولجنـــة التحكيـــم، 
وأهم ما نشرته الصحافة عن المهرجان، 
ويُعـــد المهرجـــان المصـــري – الأميركي 
للســـينما والفنون نقطـــة انطلاق للفنون 
والثقافة العربية والمصرية في الولايات 

المتحدة“.

”هانـــي“  فيلـــم  يأتـــي   - القاهــرة   
للمخـــرج المصـــري محمد عـــلام ليكون 
جزءا من مشـــروع ”تسجيلات شخصية 
مصريـــة“ الـــذي يمثـــل توثيقـــا بصريا 
لحياة المصريين عبر العقود الماضية، 
حيـــث تـــم تحويـــل هـــذه التســـجيلات 
إلـــى فيلـــم يحمل ســـردًا بصريًـــا يعبر 
عن فتـــرة الثمانينات والتســـعينات من 
القرن الماضـــي وحتى بدايـــات الألفية 
الثانية، وهـــي الفترة التـــي كانت فيها 
شـــرائط الفيديـــو الوســـيلة الرئيســـية 
قبـــل  الشـــخصية  اللحظـــات  لتوثيـــق 
ظهـــور الإنترنـــت والوســـائل الرقميـــة 

الحديثة.
تدور أكثر أحـــداث الفيلم بین عامي 
1997 و1998 بعد عامین من اختفاء البطل 
هاني، تعثـــر سحر على شرائط الفيديو 
مشاهدتها  وتقـــرر  بصديقهـــا  الخاصة 
لتتعرف عليـــه أكثر وعن علاقتهـــا بـــه 
خلال هذا الوقت، فهاني شاب كاد ينهي 
دراسته الجامعیة ویعیش مع عائلته في 
القاهـــرة ولكـــن یعمل والده في الكويت، 
والتصويـــر،  المیتال  موســـيقى  يحـــب 
كاميرتـــه لا تفـــارق يـــده طـــوال الوقت، 

یوثق عبرهـــا ما یدور حولـــه في غرفتـــه 
ونرى صديقه سمیر وصديقتهما ســـحر، 
المواقف  بعض  لتصويـــر  یخرج  كذلك 

والمناسبات العامة والخاصة.
وأعـــرب المخـــرج محمد عـــلام عن 
ســـعادته الكبيرة بالتجربة الفريدة التي 
خاضهـــا من خـــلال الفيلم، مشـــيرًا إلى 
أن هـــذا العمل الســـينمائي يمثل تحديًا 
إبداعيًا له ولفريـــق العمل، كونه يعتمد 
على أسلوب تجريبي مختلف عن النمط 

السائد في السينما.
وأوضـــح أن فكرة الفيلـــم بدأت من 
اهتمامه بجمع شـــرائط الفيديو القديمة 
منذ أكثر مـــن 15 عامًا، وهو ما قاده إلى 
عدة مشـــاريع إبداعية من بينها مشروع 

”تسجيلات شخصية من مصر“.
وقال عـــلام إن الفتـــرة التي قضاها 
فـــي البحـــث والتحضيـــر للفيلـــم كانت 
ممتعـــة لكنهـــا مليئة بالتحديـــات، وأنه 
قضى وقتًا طويلا في تجربة اســـتخدام 
التسجيلات الأرشـــيفية وتطوير السرد 
البصري من خلال مزج هذه التسجيلات 
بمشـــاهد تم تصويرها خصيصًا لتلائم 
النمط الأرشـــيفي، بهـــدف الوصول إلى 

المنتج النهائي الذي يعكس فكرة الفيلم 
وطبيعته التجريبية.

الفيلـــم إنتاج عـــام 2024، ســـيناريو 
وحوار محمد هشام عبیة وباسم القصبي 
وفاطمة الزهـــراء وأدهم یحيى، وتصوير 
عبدالرحمن دنیور ومـــونتاج أدهم یحیى 
وبطولـــة  القصبي  باسم  منفذ  ومنتج 
أحمد مالك وأمينـــة أنسي وأحمد طارق، 

ومن إنتاج وإخراج محمد علام.

وفي هذا الســـياق أوضح المخرج أن 
التعاون مع الفنان الشاب أحمد مالك كان 
من أهم نقـــاط التحول في الفيلم، فعندما 
طرح عليـــه الفكـــرة أبدى مالك حماسًـــا 
كبيـــرًا للمشـــروع رغم غمـــوض النتائج 
المتوقعة، حيث كان يســـعى لاستكشاف 

أساليب جديدة في التمثيل والتصوير.
وأشـــار إلى أنه أعطى لمالك الكاميرا 
وطلـــب منـــه أن يتعامـــل معهـــا بحرية 
تامـــة بهدف تطوير شـــعوره بالتآلف مع 
الكاميـــرا ليكـــون جاهزًا عنـــد التصوير 

الفعلي.
وأكد عـــلام أن هـــذه الطريقـــة كانت 
التقليديـــة  الأســـاليب  عـــن  مختلفـــة 
فـــي التصويـــر، حيـــث كان مالـــك يقوم 
بالتصوير بنفسه داخل غرفة مغلقة دون 
التـــزام بنص محدد، ما أتـــاح له الحرية 
في التعبير والإبـــداع، معربا عن إعجابه 
الكبير بـــأداء مالك وقدرته علـــى التأقلم 
مع هذا الأسلوب الجديد في الإخراج، ما 

ساهم بشكل كبير في نجاح التجربة.

 أنقرة - رشـــحت تركيـــا فيلم ”حياة“، 
الذي أخرجـــه زكي دميركوبـــوز، لجائزة 
”أفضل فيلـــم عالمي“ خـــلال حفل توزيع 
جوائـــز الأوســـكار للعام الحالـــي، وفق 
مـــا أعلنت عنه وزارة الثقافة والســـياحة 

التركية.
للســـينما  العامة  المديرية  وأعربـــت 
التابعـــة للوزارة، في بيـــان لها الثلاثاء، 
عن تمنياتهـــا للفيلم بالنجـــاح في رحلة 

الأوسكار.
”حيـــاة“ فيلم من بطولـــة ميراي دانر 

وبـــوراق دكاك، كمـــا يضـــم فريـــق عمل 
الفيلـــم كلا مـــن جيـــم دافـــران، وأوموت 
كورت، وميليس بيركان، وعثمان ألكاش، 
وأوزان داغارا، ودوغو دميركول، وكيهان 
أجيكغـــوز، ومطلـــب مجديجي، وســـيت 
نظـــام يلمـــاز، وبرفون باشـــيل، وهاندي 

أوزن، وأوزلم تركاد، وكانر سيندوروك.
وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى 
هجران تفر من منزلها بعد إجبار والدها 
على خطبتها من شـــاب يدعى رضا، الذي 
بـــدوره لا يلقي بـــالا للأمر فـــي البداية، 
ولكن لم يستســـغه لاحقا، ويقرر أن يقابل 
هجران ويستفهم منها، لتتوالى الأحداث 
الدرامية خلال رحلة بحثه عنها في مدينة 

إسطنبول.
دميركوبـــوز المولـــود في عـــام 1964 
هـــو مخرج ومؤلـــف ومنتـــج، تخرج من 
قســـم الاتصالات في جامعة إســـطنبول. 
مـــن أبرز أعماله فيلم ”بـــراءة“ عام 1997، 
وفيلم ”الصفحة الثالثة“ عام 1999، وفيلم 
”مصير“ عام 2001، وفيلم ”قدر“ عام 2006. 
فـــاز بجائزة ”المهر الآســـيوي الأفريقي“ 
في مهرجان دبي الســـينمائي عام 2012، 
وجعلته أفلامه واحدا من أهم المخرجين 

في السينما التركية المعاصرة.
ســـجن المخرج في سن مبكرة، وكان 
لهذه التجربة تأثير كبير على اختياراته 
وطريقـــة  والشـــخصية،  الســـينمائية 
تبنيه قضايا وأفكارا إنســـانية. عن ذلك 

يقول الكاتـــب المصري المتخصص في 
الســـينما أحمـــد الخطيب إنـــه لا يمكن 
تناول ســـينما دميركوبـــوز ”بمعزل عن 
خلفيته القاســـية، فقد ســـجنه المجلس 
العســـكري الـــذي أطـــاح بالحكومة عام 
1980 دون محاكمة حقيقية في سن الـ17، 
ما شـــكّل الكثير من مفاهيمـــه اللاحقة، 

إلـــى جانب تعرضـــه للعنـــف والتنكيل 
داخـــل الســـجن، بالإضافـــة إلـــى فترة 
نشـــاطه السياســـي داخل جماعة ماوية 
يرفـــض حتـــى الآن ذكـــر اســـمها فـــي 

المقابلات“.
ويرى الناقد أن هذا المخرج التركي 
”يكثّف في أفلامه نماذج شـــديدة التعقيد 
على عدة مستويات، خصوصًا المستوى 
الجوّاني الـــذي يتفرد بـــه المخرج، من 
حيـــث الكتابة ونمط الشـــخصيات التي 
تنبـــع مخاوفها من حاجـــات اجتماعية، 
لكنها تتحـــرك من الخارج إلـــى الداخل 
دائمًا في حركة بطيئة تكشـــف نفســـها 
مع التقدم في الســـردية، وتتعرى بشكل 
يتماسّ مع المـــادي الخارجي والداخلي 

المجرد“.
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ف بالسينما العربية ونجومها في الولايات المتحدة
ّ
مهرجان يعر

حكاية فتاة ترفض الخضوع لعائلتهاتسجيلات تكشف أسرارا عن شاب مختف

صفوت يوسف: {نيويورك تتكلم عربي} شعار يهدف 

إلى توحيد الغرب مع العرب بالفن

{هاني} فيلم تجريبي يوثق حياة 

المصريين عبر عقود

{حياة} للمخرج زكي دميركوبوز مرشح 

تركيا للأوسكار عن أفضل فيلم عالمي

المهرجان المصري - الأميركي للسينما والفنون يعزز انتشار الثقافة العربية
ــــــة لتعزز حضور الفن  ــــــي مهرجانات الســــــينما العربية في الدول الغربي تأت
ــــــين والتعريف بهما وبهواجس وقضايا الشــــــعوب العربية  والثقافــــــة العربي
لدى الغرب، ومن هذه المهرجانات المهرجان المصري – الأميركي للســــــينما 
والفنون الذي ســــــيرفع هذا العام شــــــعار ”نيويورك تتكلم عربي“ في دورته 

الرابعة التي تعكس تنوعا ثقافيا كبيرا.

عبدالرحيم الشافعي

ي

عب
كاتب مغربي
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 برلين - تتربع توليفة الكراميل والموكا 
على عرش الموضة النســـائية في خريف 
– شـــتاء 2024 – 2025 لتمنح المرأة إطلالة 

رائقة تبعث على الدفء.
في  وأوضحـــت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
موقعها على الإنترنت أن المرأة العصرية 
تتألـــق هذا الموســـم بتوليفـــة تجمع بين 
درجات اللـــون البني الدافئـــة مع اللون 
والكراميـــل  الحليـــب  ودرجـــات  البيـــج 
للحصـــول على إطلالة كلاســـيكية دافئة 

تنطق بالأناقة.
وكأمثلـــة على هـــذه التوليفة اللونية 

الدافئة يمكن تنســـيق بنطـــال باللون 
البني مع كارديجـــان باللون البيج، 
كما يمكن تنســـيق تنورة ماكســـي 
باللون البيج مع قطعة فوقية باللون 

البني.
وبشكل عام يمكن 

تنسيق درجات لون القهوة 
والشوكولاتة الداكنة مع 
درجات الكراميل والجوز 

الفاتحة، وكذلك مع درجات 
اللون البيج والأبيض 

للحصول على ”رغوة حليب 
كريمية“ لذيذة.

ومع اقتراب فصل 
الخريف والشتاء تتجه 

الأنظار إلى الألوان الدافئة 
التي تضفي على الإطلالات 
لمسة من الدفء والرقي، من 

بين هذه الألوان تبرز درجات 
البني والكراميل التي تتميز 

بجاذبيتها وسحرها الخاص، 
إذ تتناغم بسهولة مع العديد 

من الألوان الأخرى، وتتلاءم مع 
مختلف المناسبات.

ولطالما كانت ألوان البني والكراميل 
جزءاً من عالم الموضة، حيث اســـتخدمت 
هذه الألوان على مـــر العصور لتعبر عن 

الفخامة والرقي.
وفي العصـــور الوســـطى كان اللون 
البنـــي مرتبطـــاً بالطبقـــات الاجتماعية 
المتوســـطة والعليـــا، بينمـــا كان اللـــون 
الكراميـــل يعتبر لونـــاً فريـــداً يرمز إلى 

التفرد والأناقة.
وبمرور الوقت أصبحت هذه الألوان 
جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن خزانـــة الملابـــس 

العصرية.
والكراميـــل  البنـــي  ألـــوان  وتتميـــز 
بجاذبية طبيعية وسهولة في 
التنسيق. والبني بدرجاته 
المختلفة، من البني الفاتح إلى 
البني الداكن، يعبر عن الثبات 
والقوة، في حين يضفي 
الكراميل لمسة من الرقة 

والدفء على الإطلالة.
ويعكس هذان اللونان 
الطبيعة في أجمل صورها، 
وهو ما يجعلهما خيارًا 
مثاليًا لموسمي الخريف 

والشتاء.
ويمكن للمرأة ارتداء 
بنطال جينز بني مع بلوزة 
كراميل لإطلالة كاجوال 
أنيقة، ولإضافة لمسة من 
الأناقة يمكنها أن تختارحذاءً 
رياضيًا باللون الأبيض أو 
حذاء بوت بنيا يتماشى مع 
الطقم، وباستطاعتها أيضًا 
إضافة جاكيت جلد بني 
لإضفاء طابع كلاسيكي 

على إطلالتها.

توليفة الكراميل والموكا 

تتربع على عرش الموضة

موضة

 برلين - أفادت مجلة ”هي“ في موقعها 
علـــى الإنترنت بأن البـــودرة المضغوطة 
تمنح البشـــرة مظهـــرا مطفـــأ طبيعيا، 
والذي يشهد رواجا كبيرا حاليا بدلا من 

الهايلايت فائق التوهج.
وأوضحـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
الحديثـــة  المنتجـــات  أن  والجمـــال 
مـــن البـــودرة المضغوطـــة تعـــد أفضل 
بكثيـــر مـــن المنتجـــات الســـابقة؛ حيث 
تمتصها البشـــرة بصـــورة أســـهل، ما 
يســـاعد في الحصول على مظهر متساو 

ومتجانس.
كمـــا تمتـــاز المنتجـــات الحديثة من 
البودرة المضغوطـــة بأنها خفيفة للغاية 
على البشرة وتســـمح للبشرة بالتنفس 
بدلا مـــن تغطيتهـــا كالقنـــاع، وبالتالي 
تعمـــل علـــى تثبيت المكياج مـــن دون أن 
تتســـبب في انســـداد المســـام أو تفتت 

المكياج على مدار اليوم.
تحتـــوي  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
الكثيـــر مـــن المنتجات على مـــواد فعالة 
ترطب البشـــرة وتعتني بهـــا جيدا مثل 

النياسيناميد وحمض الهيالورونيك.
وعـــن كيفيـــة التطبيـــق أوضحـــت 
البـــودرة  وضـــع  ينبغـــي  أنـــه  ”هـــي“ 

المضغوطة بالتساوي على كريم الأساس 
(الفاونديشن) باســـتخدام فرشاة ناعمة 
بمحـــاذاة منطقة ”تـــي“، وبذلـــك تصل 
الكميـــة اللازمـــة من المنتج إلـــى الوجه 

وتبدو النتيجة طبيعية.
وينبغـــي أيضـــا تطبيـــق البـــودرة 
المضغوطـــة على الرقبة كي تبدو المنطقة 

الانتقاليـــة بـــين الوجـــه والرقبة بمظهر 
طبيعي.

وللحصول على لمســـة نهائية طبيعية 
ومشـــرقة وورديـــة، وليســـت شـــاحبة أو 
جافة، من الضروري ترطيب البشـــرة أولا 
قبـــل تطبيق البـــودرة المضغوطـــة، وذلك 
باســـتخدام كريم نهاري أو كريم أساس أو 
كريم ”بي بي“ مرطب ومناسب تماما لنوع 

البشرة. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى تمثل البـــودرة 
المضغوطـــة ذات التأثيـــر المطفـــأ أيضـــا 
أساسا رائعا لظلال الجفون أو الآي لاينر.

مـــن  المضغوطـــة  البـــودرة  وتعتبـــر 
المستحضرات الأساســـيّة في مكياج المرأة 
الصيفي، فمن مهمتهـــا تثبيت المكياج من 
خـــلال توحيد لون البشـــرة وإخفاء معظم 
العيـــوب البـــارزة فيها، بالإضافـــة إلى أن 
البـــودرة المضغوطـــة تقوم بإضفاء شـــكل  
مخمليّ على البشـــرة خصوصـــاً الدهنيّة 
منهـــا. إلا أن وضـــع البـــودرة المضغوطة 
ليـــس بالأمر الســـهل إذ يجب اتباع بعض 
الخطوات لمعرفـــة كيفية وضعها. وينصح 

الخبراء بـ:
[ استخدام الإسفنجة لوضع البودرة 
المضغوطـــة، علـــى أن تكـــون مـــن خامـــة 
مخمليـــة ناعمة وألا تكون رقيقة جداً كي لا 
تســـبب تعرّقا أو خطوطا عند استخدامها 

لوضع البودرة.
[ الاســـتعانة بالفرشـــاة للتحكـــم في 
وضـــع طبقة خفيفة من البودرة على عكس 
الإسفنجة، والحرص على أن تكون فرشاة 
من الحجم الكبير وذات شعر كثيف وناعم.

البودرة المضغوطة.. مزاياها 

وكيفية تطبيقها

جمال 

 برليــن - يُصنف الإدمــــان على الألعاب 
الإلكترونيــــة نوعــــا مــــن أنــــواع الإدمان 
علــــى الإنترنت والإدمان علــــى الكمبيوتر، 
ويُعرف بأنــــه الاســــتخدام القهري -الذي 
ينجم عــــن رغبــــةٍ ملحة لا يمكــــن التحكم 
فيها- للألعــــاب الإلكترونية، وهو ما يؤثر 
سلبًا على مختلف جوانب حياة الشخص 

المصاب به.
وقالــــت مبادرة ”انظر ماذا يفعل طفلك 
الألمانية إن بعض العلامات تنذر  بالميديا“ 
بإدمان ألعاب الكمبيوتــــر لدى المراهقين، 
ألا وهي: فقدان الســــيطرة على مدة اللعب 
وإهمــــال الأمــــور الأخرى مثــــل الهوايات 
والأصدقاء والعائلة والنظافة الشخصية، 

وذلك على مدار فترة زمنية طويلة.
وتشمل العلامات أيضا بعض أعراض 
الانسحاب مثل التوتر العصبي والغضب 
وســــرعة الاســــتثارة عنــــد الحرمــــان من 

ممارسة اللعب.
وأوصت المبادرة الوالدين باستشــــارة 
طبيب نفسي عند ملاحظة هذه العلامات، 
وذلك للخضوع للعلاج النفسي في الوقت 

المناسب مثل العلاج السلوكي المعرفي.
ويعمل هذا العلاج على تحديد الدافع 
وراء الاستخدام المفرط لألعاب الكمبيوتر؛ 

حيــــث غالبــــا مــــا يمثــــل إدمــــان ألعــــاب 
الكمبيوتر تعويضا عن نقص في الواقع.

ويساعد العلاج النفسي المراهقَ على 
تطويــــر إســــتراتيجيات إيجابية لمواجهة 
هذا النقــــص بدلا من إدمــــان الألعاب، مع 
تشجيعه على الاهتمام بهواياته والحرص 
علــــى التواصل الاجتماعي والمواظبة على 
ممارســــة الرياضة، إلى جانب الاستخدام 
المعتدل لألعاب الكمبيوتر، وذلك من خلال 
الاتفــــاق مــــع الوالديــــن على مــــدة زمنية 

مناسبة.
ويعد إدمان الألعاب الإلكترونيّة حالة 
صحيّة عقليّة، وذلــــك تبعًا لمنظمة الصحّة 
العالميّــــة، وله أعراضٌ وعلاماتٌ مشــــابهة 

للإدمان على الحبوب والأدوية.
وتتنــــوّع طرق عــــلاج إدمــــان الألعاب 
الإلكترونيّــــة للمراهقــــين ما بــــين نصائح 
عامّــــة للوالديــــن، وذلك لمســــاعدة طفلهما 
على تجــــاوز الإدمان، وطــــرق علاجيّة قد 

يستخدمها الأطبّاء في بعض الحالات.
رق العلاجيّة السبل المتبعة  وتعني الطُّ
مــــن قبــــل الأطباء لعــــلاج إدمــــان الألعاب 
الإلكترونيــــة وقــــد تتلخّــــص فــــي نوعين 
رئيسيينّ هما الجلسات العلاجية والعلاج 

السلوكي المعرفي.

وتتمحور الجلســـات العلاجية حول 
التركيـــز على حياة المراهق بشـــكلٍ عام، 
وذلك من خلال جلســـاتٍ متفرّقة قد تكون 

فرديّة أو جماعيّة.
المعرفـــي  ـــلوكي  السُّ العـــلاج  أمـــا 
والأفـــكار  العـــادات  تغييـــر  فيتضمـــن 
ـــلوك بأمـــور إيجابيّةٍ مفيـــدة، وقد  والسُّ
ـــلوكي المعرفي في  يســـتخدم العلاج السُّ
علاج مختلف الأمـــراض العقليّة كالقلق 

والاكتئاب.

ولتقليل إدمـــان الألعاب الإلكترونيّة: 
ينصح الخبراء بـ:

[ تخصيـــص وتحديد وقـــت اللّعب: 
مـــن الضّـــروري تخصيص وقـــت محدّد 
للألعـــاب الإلكترونيّـــة، كمـــا يجب على 

الوالديـــن وضـــع الكمبيوتـــر فـــي مكان 
يمُكّـــن العائلة من مشـــاهدة ابنهم، وذلك 
لمتابعتـــه. ومن الجدير بالذكـــر أنه تبعًا 
للعديد من الدّراســـات فـــإنّ لعب الألعاب 
الإلكترونيّة لمدّة ساعةٍ قد يطوّر المهارات 
ويزيد  والاجتماعية،  والعلميّـــة  المعرفيّة 
لٌ على  الثقة بالنفس أيضًا، كما أنّه مفضَّ

مشاهدة التلفزيون.
[ وضـــع قواعـــد معيّنـــة للّعب: من 
الضّـــروري وضع قواعد معيّنـــة وثابتة 
للعـــب، وذلـــك لمحاولة عدم تجـــاوز وقت 
اللّعـــب على حســـاب أمورٍ أخـــرى، مثل 
الواجبات المدرســـيّة والمنزليّة، كما يجب 
اعتمـــاد الردع الحازم عنـــد تجاوز وقت 

اللّعب أيضًا.
[ توجيـــه المراهـــق إلـــى ممارســـة 
الألعـــاب  تعمـــل  أخـــرى:  نشـــاطاتٍ 
الإلكترونيـــة علـــى وضـــع اللاّعب ضمن 
دائرةٍ من المهام والتحدّيات والتحفيزات 
ه على إكمـــال اللّعب، لذلك من  التـــي تحثُّ
روري محاولة تحفيـــز المراهق على  الضُّ
ممارسة نشـــاطات أخرى، كتعلُّم العزف 
على آلة موسيقيّة، وذلك لتوجيه تفكيره 
وعواطفـــه نحو أمورٍ أخـــرى غير إدمان 

الألعاب الإلكترونيّة.

من علامات الإدمان فقدان 

السيطرة على مدة اللعب 

وإهمال أمور  مثل الهوايات 

والأصدقاء والعائلة 

والنظافة الشخصية

إدمان المراهقين على ألعاب الكمبيوتر 

تعويض عن نقص في الواقع

 تونس - يعزف أولياء الطلاب في تونس 
عن تسجيل أبنائهم بالمراحل التحضيرية 
ومـــا قبلها فـــي رياض الأطفـــال الخاصة 
مقابل ترســـيمهم بمدارس خصوصية في 
مراحل مـــا قبل التمهيـــدي والتحضيري، 
ورغم أن ذلك إجراء مخالف للقانون إلا أنه 
أيضا سحب للبساط من تحت أقدام رياض 

الأطفال الخاصة ما ألحق أزمة بالقطاع.
كمـــا حدّت أوضاع الأســـر التونســـية 
الصعبة من حصول أطفالها على تعليم ما 
قبل ســـنّ الدراسة، ويُلحَظ تراجع كبير في 
عدد الصغار المســـجّلين في رياض الأطفال 

وحضاناتهم، وذلك في كلّ ولايات البلاد.
وقالت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية 
لريـــاض ومحاضن الأطفـــال نبيهة كمون 
إن ريـــاض الأطفال الخاصة تشـــهد إقبالا 
ضعيفا جدا على التسجيل من قبل أولياء 
أمـــور الطلاب، رغـــم فتح باب التســـجيل 
منذ مـــدّة بكامل الولايـــات. وأوضحت في 
تصريح لوكالة تونـــس أفريقيا للأنباء أن 
ضعـــف التســـجيل يعود إلى عـــدّة عوامل 
منهـــا التجـــاوزات المســـجلة لـــدى بعض 
الأطفال  المـــدارس الخاصة ”باســـتقطاب“ 
مـــن مرحلة ما قبل التمهيـــدي والتمهيدي 

والتحضيري.
كما ســـاهم إحداث مرحلة التحضيري 
العموميـــة  بالمـــدارس   2001 ســـنة  منـــذ 
بالإضافـــة إلـــى الوضـــع الاقتصـــادي في 
البلاد والهجرة غيـــر النظامية للعديد من 
العائلات في ضعف التســـجيل في رياض 

الأطفال الخاصة.
وحـــذرت كمـــون مـــن اســـتمرار هـــذا 
الوضع الذي قد يـــؤدي إلى إغلاق العديد 
من المؤسســـات بســـبب تـــردي وضعيتها 
الماليـــة وهـــو ما قد يســـاهم في خســـارة 

العديد من مواطن الشغل.
وطالبت بضرورة تطبيق القانون على 
المدارس الخاصة من أجل إيقاف هيمنتها 
وإلغـــاء الســـنة التحضيرية مـــن المدارس 
العمومية وإرجاعها إلى رياض الأطفال

بدورهـــا طالبت ســـلمى الطرابلســـي 
للمحاضـــن  الجهـــوي  المكتـــب  رئيســـة 
والريـــاض والمحاضـــن المدرســـية بولاية 

الأقســـام  تكـــون  أن  بضـــرورة  تونـــس 
التحضيرية موجودة برياض الأطفال فقط 

وكذلك الأقسام التمهيدية وما قبلها.
وقالت الطرابلســـي لـ“العرب“، ”نفذنا 
العديـــد مـــن الوقفـــات الاحتجاجيـــة في 
الغرض“، مشـــيرة إلى أن الفضاء يختلف 
من روضـــة الأطفال إلى المدرســـة، ذلك أن 
الفضاء في رياض الأطفال ”فضاء حاضن“ 
مخصـــص لأطفال مـــن مســـتويات عمرية 
مختلفـــة وفضاء متحـــرك مقارنة بالفضاء 

الجامد في المدرسة.

الفئـــات  بـــأن  الطرابلســـي  وذكـــرت 
العمريـــة مـــا قبل التمـــدرس ليســـت من 
مشـــمولات المدارس الخاصـــة، وأكدت أن 
ذلـــك الخلط ألحـــق أزمة بريـــاض الأطفال 
وأثر على مردودها المالي، مشـــيرة إلى أن 

القطاع بصدد تلقي العديد من الضربات.
ويذكر أن عدد رياض الأطفال الخاصة 
تخضـــع  روضـــة   5927 يبلـــغ  القانونيـــة 
لإشـــراف وزارة الأســـرة والمرأة والطفولة 

وكبار السن وتستقبل 242 ألف طفل.
وقبـــل عامـــين تراجـــع عـــدد الأطفال 

الملتحقين برياض الأطفال.
وأقرت الســـلطات الرسمية في تونس، 
ممثلـــة بوزارة الأســـرة والمـــرأة والطفولة 
وكبار الســـنّ، بأنّ رياض الأطفال تستقبل 

عددا ضئيـــلا من الذين تتـــراوح أعمارهم 
ما بين ثلاثة وخمســـة أعوام، إذ لا يتجاوز 

عددهم 40 في المئة.
وأشارت دراسات متخصصة في وضع 
الطفولـــة إلى أنّ أكثر مـــن 60 في المئة من 
صغـــار تونس لا يرتـــادون رياض الأطفال 
ولا يتمتّعـــون بالحـــقّ فـــي تربيـــة ما قبل 
المدرســـة، وهؤلاء هم الذين يتركون مقاعد 

الدراسة مبكرا ويكون تحصيلهم ضعيفا.
وقالت كمون إنّ ”العودة المدرسية لعام 
2022 هي الأصعب على المهنيّين، بعدما مرّ 
القطاع بوضع ســـيئ خلال أزمـــة كورونا 
الوبائية“، وأوضحت أنّ ”نســـبة التراجع 
في التســـجيل في ريـــاض الأطفال تتراوح 
مـــا بين 50 و70 في المئة، الأمر الذي اضطرّ 
المشـــرفين على مؤسســـات التعليم ما قبل 
ســـنّ المدرســـة إلى تقليص عدد الأقســـام 

والاستغناء عن مكوّنين ومربّين“.
الاقتصاديـــة  ”الأزمـــة  أنّ  وأضافـــت 
والوضـــع الاجتماعـــي الصعـــب يلقيـــان 
بظلالهمـــا على القطـــاع ويحرمـــان عددا 
كبيـــرا من الأطفـــال من التعلّم واكتســـاب 
مهـــارات في مرحلة ما قبل المدرســـة التي 
تمثّـــل فترة مهمـــة جدا في تنميـــة قدرات 
أقســـام  ”فتـــح  أنّ  وتابعـــت  الأطفـــال“، 
تحضيرية في المدارس الحكومية يحدّ من 
نشـــاط رياض الأطفال ويحـــرم هؤلاء من 
نوعية تعليم جيدة، لاسيما أنّ عدد ساعات 
التعليم في أقسام التحضيري الحكومية لا 

تتجاوز الثلاث يوميا“.
ولفتت كمون إلى أنّ دراســـة أنجزتها 
غرفة رياض الأطفال الخاصة بالتعاون مع 
منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، 

بيّنت أنّ الأطفال في ســـنّ ما قبل المدرســـة 
و1200   800 بـــين  مـــا  إلـــى  يحتاجـــون 
ســـاعة تعليم وأنشـــطة لتنميـــة مهاراتهم 

وتحضريهم لمرحلة التعليم.
وللحدّ من عزوف الأســـر عن تســـجيل 
أبنائهـــم في مؤسســـات التعليـــم ما قبل 
المدرســـة، كانـــت وزيـــرة الأســـرة والمرأة 
والطفولـــة وكبـــار الســـنّ الســـابقة آمال 
بلحاج موسى، قد أعلنت عن تنفيذ برنامج 
النهـــوض بالطفولة المبكـــرة ”روضتنا في 
حومتنا“(روضتنا في حينا) ليشـــمل نحو 
15 ألـــف طفل بحســـاب شـــهري بقيمة 50 
دينارا تونسيا (نحو 15.5 دولارا أميركيا) 
لـــكلّ طفـــل، وأوضحـــت أنّ عـــدد الأطفال 
المســـتفيدين ســـيصل إلى 20 ألف طفل في 
عـــام 2023 يتوزّعون على ريـــاض الأطفال 
الخاصة فـــي كلّ أنحاء البـــلاد، وأضافت 
أنّ مشـــروع الروضة العمومية يهدف إلى 
المساهمة في توفير الحقّ في الروضة إلى 

330 ألف طفل محروم من هذا الحق.
من جهة أخرى شـــدّدت وزيرة الطفولة 
الســـابقة على ضرورة المزيـــد من انخراط 
جميع رياض الأطفال الخاصّة في برنامج 
”دمـــج الأطفـــال ذوي طيـــف التوحد ضمن 
بالقطاعين  المبكـــرة  الطفولـــة  مؤسســـات 
الـــدور  باعتبـــار  والخـــاص“  العمومـــي 
الأساســـي للقطـــاع الخـــاص فـــي إدماج 
ذوي طيـــف التوحـــد وتكريـــس حقهم في 
النفـــاذ للتربيـــة ما قبل المدرســـية، مؤكدة 
أنّ رياض الأطفال الخاصـــة ملزمة بقبول 
الأطفال ذوي طيف التوحد الذين يتقدمون 
للتســـجيل بهـــا وذلك إثر موافقـــة اللجان 

الجهوية المحدثة للغرض.

طالبت السلطات المختصة في شؤون 
الطفولة في تونس بضرورة أن تظل 
ــــــة والتمهيدية  الســــــنوات التحضيري
من مشــــــمولات رياض الأطفال دون 
غيرها، بعــــــد أن ســــــحبت المدارس 
ــــــة البســــــاط مــــــن تحت  الخصوصي
أقدامها، ما أثر على مردودها المالي 
وبات أغلبها مهــــــددا بالغلق. ولاحظ 
ــــــة تراجعا  المهتمون بشــــــؤون الطفول
في تســــــجيل الأطفال من مستويات 
ــــــاض الأطفال  ــــــة مختلفــــــة بري عمري

مقابل وجودهم بمدارس خاصة.

التعليم ما قبل المدرسي من حق رياض الأطفال

المدارس الخاصة تسحب البساط 

من تحت أقدام رياض الأطفال في تونس
عزوف الآباء عن تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال سببه المدارس 

بشرة نضرة

ينبغي تطبيق القانون 

على المدارس الخاصة 

من أجل إيقاف هيمنتها 

نبيهة كمون

ـــال باللون 
ن البيج،
ماكســـي 
ة باللون 

ت 
ز 

ص، 
يد 

 مع 

ألــ وتتميـــز 
بجاذ
ال
المخت
البني

الط

بن

الأنا
ري
حذ
الط



 حيــس (اليمن) - تواجه عيادة طبية في 
إحــــدى مناطق غرب اليمــــن التي ضربتها 
الفيضانات مؤخرا، تدفقا لمرضى يشتبه 
في إصابــــة العديد منهم بالكوليرا، بعدما 
زادت الأمطــــار الغزيــــرة مخاطــــر تفشــــي 

المرض.
الواقع  وفي ”مركز علاج الإســــهالات“ 
في مديرية حيــــس على بعد 120 كيلومترا 
نحو جنوب مدينة الحُديدة، يستلقي أولاد 
ونساء وجوههم شــــاحبة على أسرّة وقد 
وضعت فــــي أيديهم حقــــن وريدية، بينما 

يعلو في المكان صوت بكاء أطفال.
هــــؤلاء هم مــــن بين حوالــــي 164 ألف 
شــــخص في مختلف أنحاء اليمن يُشــــتبه 
في إصابتهم بالكوليرا، وهو عدد مرشّــــح 
للارتفاع إلى 250 ألفا في الأسابيع المقبلة 
إذا لــــم يتــــمّ تعزيــــز جهــــود الاســــتجابة 

للوضع، بحسب الأمم المتحدة.
وقال طبيب الطوارئ في المركز بكيل 
الحضرمي إن ”الإقبال زاد بسبب السيول 

والأمطار“ في مديرية حيس.
وأكــــد، أن ”الطاقــــم المــــداوم يتحمل 
فــــوق طاقتــــه ويمكــــن أن ينهــــار فــــي أيّ 
وقت“، محذّرا مــــن ”كارثة طبية إن لم تتم 

الاســــتجابة لها مــــن الجهــــات المعنية“.
وفي الأســــابيع الأخيرة، شــــهدت مناطق 
عــــدة فــــي اليمن وبينهــــا مديريــــة حيس 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها 
دوليا، ســــيولا جارفة نتيجة هطول أمطار 
غزيرة. وقد أســــفرت الفيضانات عن مقتل 
60 شــــخصا وألحقت أضرارا بـــــ268 ألفا 
آخرين منذ أواخر يوليو في أفقر دول شبه 

الجزيرة العربية، بحسب الأمم المتحدة.
وجرّاء نزاع لا يزال مســــتمرا تســــبب 
بسوء تغذية حاد وبتدمير المراكز الطبية، 
تســــتعدّ حيس لأزمة صحيــــة جديدة عقب 
الفيضانات التــــي قد تحمل معها أمراضا 

تنتقل عن طريق المياه.
وقالــــت المنظمة الدوليــــة للهجرة في 
تقرير صــــدر مؤخرا إن ”موجــــة الكوليرا 
الأخير.. تفاقمت بســــبب الأمطار الغزيرة 
والفيضانــــات التي تلتها، ما زاد من خطر 

تلوث المياه“.
وأكــــد الحضرمي أن المركز اســــتقبل 
بيــــن الأول من أغســــطس و18 منــــه، 530 

مريضا يُشتبه في إصابتهم بالكوليرا.
ولم يتسنّ للســــلطات الصحية تأكيد 
إصابة ســــوى ثلاثة أشخاص بعد إرسال 
العينــــات إلــــى مختبر طبي فــــي محافظة 
تعز المجاورة، بحســــب الطبيب، وســــط 
إمكانيــــات محــــدودة لإجــــراء الفحــــوص 

وغياب المختبرات في المنطقة.
وأشــــار الطبيب إلى أن هذا الأمر يدلّ 
علــــى أن المــــرض ”منتشــــر وخاصة الآن 
بســــبب الأمطار، وســــيتفاقم الوضع أكثر 

فأكثر“.
والكوليرا الناجمة عن تلوث المياه أو 
الغــــذاء، هي مرض متوطن في اليمن الذي 

يشهد منذ 2014 نزاعا مسلحا.
وســــاهم النقص الشــــديد فــــي المياه 
وارتفــــاع  الصحيــــة  المنشــــآت  وتهالــــك 
معدلات ســــوء التغذية، فــــي زيادة حالات 

الكوليرا منذ أواخر العام الماضي.
لتزيد  الأخيــــرة  الفيضانات  وجــــاءت 
التحديات التــــي تواجهها وكالات الإغاثة 
فــــي بلد يتعرض فيه العاملون في المجال 
الإنســــاني لخطــــر الاعتقــــال مــــن جانب 

الحوثيين، وحيث يحتاج نصف الســــكان 
إلى مساعدات إنسانية.

وفي حيس، تســــببت الفيضانات هذا 
الشــــهر بتبعثر الألغام الأرضية وانتقالها 
إلــــى أماكــــن جديدة، مــــا أدى إلــــى تعقيد 
وصول عاملــــي الإغاثة إلــــى المجتمعات 
المحتاجــــة وزيــــادة المخاطــــر التــــي قد 
الدوليــــة  المنظمــــة  وفــــق  يواجهونهــــا، 

للهجرة.

ومن بين المحتاجين إلى المســــاعدة 
عبدالله الشــــميري الذي يخشى أن تصاب 
عائلته كلها بالكوليرا بعدما ثبُتت إصابة 

ابنه بالمرض وانتقال العدوى إليه.
وقال الشــــميري (46 عاما) الأب لأربعة 
أبنــــاء، من أمام المركــــز الطبي في حيس 
”قبل أســــبوع كان ولدي مصابا بالكوليرا 
وأُرســــل الفحــــص إلــــى تعــــز وتبين من 

الفحص أن الكوليرا حادة جدا“.
وأضــــاف أن ”مــــن فــــي البيــــت كلهم 
مصابون بإســــهال وإخوانــــي أيضا لكن 
العلاجات هنــــا لم نتمكن مــــن تحصيلها 
ونضطر في بعض الأحيان إلى أن نجلبها 
من الخارج“. وتابع ”الكوليرا منتشرة في 

مديرية حيس وحتى في جوارها“.
وسُــــجّلت فــــي اليمــــن حيث تســــبب 
النزاع بإحدى أســــوأ الأزمات الإنســــانية 
فــــي العالــــم، 2.5 مليون حالــــة خلال فترة 
تفشي وباء الكوليرا الأخيرة في البلاد أي 
بين 2016 و2022، بحسب المنظمة الدولية 

للهجرة.
وقالــــت الوكالة الأممية إن ذلك شــــكل 
”أكبــــر تفــــش للكوليــــرا علــــى الإطلاق في 
التاريخ الحديث“، مع أكثر من أربعة آلاف 

وفاة.
ومنذ أواخر العام الماضي، تُســـجّل 
زيـــادة جديدة في عدد حـــالات الكوليرا، 
لكـــن يصعـــب تقديـــر نطاقهـــا نتيجـــة 
الوصول المحدود إلى المعلومات وكذلك 
إلـــى المصابيـــن علـــى الأرض. وبحلول 
العاشـــر من أغســـطس، تـــم الإبلاغ عن 

163944 شـــخص يُشـــتبه فـــي إصابتهم 
بالكوليرا مع 647 حالة وفاة مرتبطة بها 
في كافة أنحاء البلاد عام 2024، حسب ما 
أكد متحدث باســـم منظمة الأمم المتحدة 

للطفولة (يونيسف).
الحـــالات  غالبيـــة  أن  وأوضـــح، 
والوفيـــات تـــمّ الإبلاغ عنها في شـــمال 
اليمن حيث تخضع أجزاء شاســـعة منه 

لسيطرة الحوثيين.
وقالت مديرة التمويل والشراكات في 
مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنسانية (أوتشـــا) ليزا داوتن، إن خطة 
الأمـــم المتحـــدة للاســـتجابة للكوليـــرا 
فـــي اليمن قـــدرت في البدايـــة وجود 60 
ألف حالة في الفتـــرة الممتدة من أبريل 
إلى ســـبتمبر 2024. لكن الأرقام الأخيرة 
كان  ممـــا  أســـوأ  الوضـــع  أن  أظهـــرت 
متوقعا، إذ أن التمويل الحالي يكفي فقط 

لمعالجة ربع هذه الحالات، وفق قولها.
الأمـــن  مجلـــس  أمـــام  وحـــذّرت 
الدولـــي في 15 أغســـطس من أنـــه ”إذا 
لم يتـــم تعزيز جهـــود الاســـتجابة على 
الفـــور، فـــإن عـــدد الحـــالات المشـــتبه 
فيهـــا قـــد يرتفـــع أكثـــر، ليتجـــاوز 250 
ألـــف حالة فـــي غضون أســـابيع قليلة“. 
وقال فؤاد حمص وهو أحد سكان حيس، 

إن الأعداد فـــي المنطقة ”كل يوم تزداد“، 
مشيرا إلى أن ذلك حصل ”بسبب الأوبئة 
التي انتشـــرت نتيجة الأمطار والسيول 

الجارفة“.

وأشــــار إلــــى أن ”عــــدم وجــــود مجار 
لتصريــــف المياه فــــي المدينــــة أدى إلى 
تجمــــع المياه في أماكــــن كثيرة في داخل 

المدينة ما أدى إلى انتشار الأمراض“.

 الخرطــوم - جعل الســـوداني أحمد 
النـــور الحاج مـــن منزله في شـــمال أم 
درمان، إحدى مدن العاصمة الســـودانية 
لزراعـــة  صغيـــرة  مزرعـــة  الثـــلاث، 
أخرى،  وأصناف  والفواكه  الخضراوات 
فـــي محاولـــة لتوفيـــر الغـــذاء فـــي ظل 
الحـــرب الدائرة في البـــلاد منذ أكثر من 

عام.
والحـــاج في هـــذا الأمـــر كغيره من 
الســـودانيين ممـــن اختـــاروا البقاء في 
الخرطـــوم ومدنهـــا الثـــلاث، الخرطوم 

والخرطـــوم بحـــري وأم درمـــان، حيث 
باتت الزراعة داخل المنازل والمساحات 
الفارغـــة فـــي الأحيـــاء أحـــد البدائـــل 

للحصول على الغذاء.
وقـــال الحاج، وهـــو موظف يبلغ من 
العمر (54 عاما) لوكالـــة أنباء الصينية 
(شـــينخوا) ”دفعتنا الحرب إلى ابتداع 
هذه الوســـيلة للحصـــول علـــى الغذاء 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي“.
الخضـــراوات  الحـــاج  ويـــزرع 
الضرورية لعائلته مثل البصل، البامية، 

الباذنجان، الملوخية، القرع، إضافة إلى 
بعـــض الفواكه مثل الليمـــون والمانجو 

وأنواع من التمور.
وتابع أن ”في ظـــل ظروف الحرب لا 
يتوفر الكثير من الغذاء، كما أن المتوفر 
منـــه غال جـــدا، ولذلك فـــإن الزراعة في 
المنـــزل وســـيلة فعالة للحصـــول على 

الغذاء“.
ويعاني سكان الخرطوم من تداعيات 
الحرب المســـتمرة منـــذ منتصف أبريل 
من العـــام 2023، وأبرزها نقص الســـلع 

الغذائيـــة وارتفاع أســـعارها وندرة في 
بعض الأصناف الرئيسية.

ومع إغلاق معظم الأسواق وصعوبة 
التنقل في البلاد وشح السيولة النقدية، 
مثلـــت الزراعة المنزلية طـــوق نجاة من 
الجوع وانعدام الغذاء للآلاف من الأســـر 
التي لـــم تتمكن من النـــزوح إلى ولايات 

آمنة.
ويقـــول الخبـــراء إن الزراعـــة تعتبر 
العنصـــر الأساســـي الذي يمد الإنســـان 
بالمـــواد الغذائية وهي مـــن أروع وأمتع 
الهوايـــات، هواية تعلم الكثيـــر؛ التأمل، 
التفكيـــر  النفســـية،  الراحـــة  الهـــدوء، 
بإيجابيـــة، تكســـبنا الخبـــرة مـــن كثرة 
المراقبة والاســـتنتاج، والزراعة الأسرية 
أو المنزليـــة تحديـــدا تســـهم فـــي الحد 
من البطالة، ســـواء على مســـتوى ربات 
البيـــوت أو الشـــباب وكل أفراد الأســـرة 
وتهدف إلـــى تمكين الأســـرة ومحدودي 
الدخل من اســـتخدام مواردها المحدودة 
في مشروعات لإنتاج غذاء صحي وطازج 
واقتصـــادي خال مـــن الملوثـــات بهدف 
التحول إلى أســـر منتجـــة للخضراوات  
والبروتين بغرض زيادة الدخل وتحسين 
الأمن الغذائي والتغذية للأسرة وتحسين 
مســـتوى المعيشـــة والتخلص من الفقر 

والجوع.
عمـــر  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
محجوب حســـين إن موضـــوع  الزراعة 
الأهميـــة،  بالـــغ  موضـــوع  المنزليـــة 
فـــي  حتـــى  الزراعـــة  الآن  يمكـــن  لأنـــه 
أســـطح المنازل وهناك دراسات للزراعة 
بـــدون تربـــة، والزراعـــة فـــي المنـــازل 
تســـاعد في تقليل التلوث البيئي، وتنتج 
درجـــات  وتقلـــل  طازجـــة،  خضـــراوات 
الحرارة، وتوفر إنتاج غذاء آمن، وأشـــار 
إلى أن الدراســـات أثبتـــت أن زراعة متر 
ونصـــف المتـــر تنتـــج أكســـجينا للفرد 

الواحد لمدة عام.
وقالـــت الســـودانية ناديـــة عزالدين، 
وهي مواطنـــة من منطقة كرري بشـــمال 

أم درمـــان تبلغ من العمـــر (23 عاما)، ”إن 
الزراعة المنزلية مكنت الآلاف من الأســـر 
مـــن توفير قـــوت يومها في ظـــل ظروف 

الحرب القاهرة“.
وأضافـــت ”أنا طالبة جامعية، بحثت 
عن وسيلة لمســـاعدة الأسرة، وقررت أن 

أقوم بالزراعة داخل منزلنا“.
وتابعـــت ”أقـــوم بالزراعـــة المنزلية 
لمحاصيل وخضراوات رئيســـية نحتاج 
إليهـــا بشـــكل يومـــي، لقد قمـــت بزراعة 

أصناف عدة“.

ولا تقتصـــر أهميـــة الزراعة المنزلية 
على سد حاجة الأسر فقط بل باتت مصدر 
رزق من خلال بيع المنتجات في الأسواق 

القريبة وتوفير عائد مادي.
وعلـــى مقربـــة مـــن منزلهـــا بمنطقة 
كرري، أقامت السودانية الأربعينية زهور 
صالـــح، وهي ربـــة منزل، محـــلا صغيرا 

لبيع الخضراوات.
وقالـــت زهـــور ”إن كل الخضـــراوات 
التـــي أقـــوم ببيعهـــا تمـــت زراعتها في 

منزلنا“.
فرصة  توفيـــر  ”اســـتطعت  وأضافت 
عمل مـــن خـــلال الزراعة بالمنـــزل وبيع 
المنتجـــات وتوفيـــر مصـــدر دخل يومي 
يســـاعدنا علـــى تدبـــر حياتنـــا فـــي ظل 

الحرب“.
ومـــن أجل تعزيـــز الزراعـــة المنزلية 
في العاصمة الســـودانية تعمل مبادرات 
أهلية مع ســـلطات ولايـــة الخرطوم على 

توفير البذور للسكان.

وقال عثمـــان الجندي صاحب مبادرة 
”فكة ريق“، التي تنشـــط في توفير الغذاء، 
”إن وزارة الزراعـــة ستشـــرع خلال الأيام 
المقبلـــة في توزيـــع البذور على ســـكان 
مدينـــة أم درمـــان أولا، ومـــن ثم ســـيتم 
تعميم المشـــروع على مدينتي الخرطوم 
والخرطوم بحري، استجابة لمبادرة فكة 

ريق“.
وأضـــاف الجنـــدي أن ”الخطة التي 
قدمناهـــا إلـــى ســـلطات وزارة الزراعة، 
تضمنت الزراعة المنزلية في دور الإيواء 

التي تضم الآلاف من النازحين“.
وتابـــع أن ”تجربة الزراعـــة المنزلية 
حققت نتائـــج باهرة، ولذلـــك نعمل على 

تعميمها في كل العاصمة“.
وتتوفـــر في الســـودان كل المقومات 
لجعل الزراعة المنزلية وســـيلة لتحقيق 
الأمـــن الغذائي ومكافحة نقـــص الغذاء، 
وفق الخبير الزراعي الســـوداني صلاح 

الدين إدريس.
ويعيش حوالي 25.6 مليون شخص، 
أكثـــر مـــن نصف ســـكان الســـودان، في 
مرحلة الأزمة أو أسوأ من ذلك من انعدام 
الأمن الغذائي، وفق مكتب الأمم المتحدة 

لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ومـــن بين هـــؤلاء يعانـــي 8.5 مليون 
شـــخص مـــن مســـتويات طـــوارئ مـــن 
الجوع، وحوالي 755 ألف شـــخص على 
حافـــة المجاعة في عشـــر ولايـــات، بما 
في ذلـــك دارفور الكبـــرى (جميع ولايات 
دارفور الخمس)، وولايات جنوب وشمال 
والجزيـــرة،  الأزرق،  والنيـــل  كردفـــان، 

والخرطوم.
وذكـــر مكتب الأمـــم المتحدة في آخر 
تقرير لـــه أن خطر المجاعة مرتفع في 14 
منطقة في ولايات دارفور الكبرى وكردفان 
الكبرى والجزيرة وبعض النقاط الساخنة 
في الخرطوم جراء تصاعد النزاع وتقييد 
وصول المساعدات الإنسانية وعدم قدرة 
الأسر على الانخراط في الزراعة وغيرها 

من الأنشطة الاقتصادية.
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الزراعة في المنازل تنتج 

خضراوات طازجة وتوفر 

أكسجينا يساعد في تقليل 

التلوث البيئي، وتساهم في 

تقليل درجات الحرارة

حوالي 164 ألف شخص في 

شتبه في إصابتهم 
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اليمن ي

بالكوليرا، وهو عدد مرشح 

للارتفاع إلى 250 ألفا في 

الأسابيع المقبلة
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طبيب يؤكد أن الطاقم 

الطبي يتحمل فوق طاقته 

ويمكن أن ينهار في أي 

را من كارثة 
ّ

وقت محذ

صحية

مصائب منهكة

من أجل الاكتفاء الذاتي

أسباب الموت متعددة

الكوليرا مارد يتفشى عقب الفيضانات في اليمن

الزراعة المنزلية تنقذ السودانيين من جوع الحرب

السيول الجارفة تخلف سوء تغذية حادا وتدمر المراكز الطبية
تتوالى الكوارث على اليمنيين طيلة ســــــنوات الحرب، فمع التشــــــريد والفقر 
ونقص الغذاء يواجهون هذه الأيام فيضانات زادت من معاناتهم مع تفشــــــي 
ــــــاء الكوليرا الذي يفتك بالأطفال والنســــــاء وكبار الســــــن في ظل النقص  وب
ــــــة حقيقية ترتفع مخاطرها  الأجهــــــزة والكوادر الطبية والدواء ما ينذر بكارث

مع الأيام.



 مدريــد - يجرى الاتحـــاد الأوروبي 
لكـــرة القـــدم (يويفا)، يومـــي الخميس 
الجمعـــة قرعة بطـــولات الأندية القارية 
الأوروبـــي،  الـــدوري  الأبطـــال،  (دوري 

دوري المؤتمر).
وتقـــام قرعـــة دوري أبطـــال أوروبا 
لكرة القدم، الخميس، في موناكو، فيما 
تقـــام قرعتا الـــدوري الأوروبي ودوري 

المؤتمر غدا الجمعة.
ويشـــهد الموســـم الأوروبي الجديد 
إقامته بنظام جديد حيث سيشـــارك 36 
فريقـــا في كل مســـابقة من المســـابقات 

الثلاث.
ففـــي دوري أبطال أوروبـــا ودوري 
المؤتمـــر ســـيخوض كل فريـــق ثمانـــي 
مباريـــات (أربـــع مباريات علـــى ارضه 
وأربـــع مباريـــات خارج أرضـــه)، فيما 
ســـيخوض الفريق المشـــارك في بطولة 
دوري المؤتمـــر ســـت مباريـــات (ثلاث 
مباريات علـــى أرضه وثـــلاث مباريات 

خارجها).
أكبر  الثـــلاث  البطولات  وستشـــهد 
تغييـــر وهـــو إلغـــاء دور المجموعات، 
وإقامتهـــا بنظام الـــدوري من مجموعة 
واحدة بمشـــاركة الـ36 فريقا بدلا من 32 

فريقا.
ومـــن المقـــرر أن تصعـــد أول 8 فرق 
مباشـــرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض 
الفرق التـــي أنهت الدوري فـــي المراكز 
من التاســـع إلى الــــ24 ملحـــق التأهل 
لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية 
الفائزة من الملحـــق إلى دور الـ16، ومن 
دور الــــ16 يتم لعـــب الأدوار الاقصائية 

بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابـــل فإن الفـــرق التي تحتل 
المراكـــز من الــــ25 إلـــى الأخيـــر تودع 
المنافســـات الأوروبية ولـــن تنتقل إلى 
البطولـــة الأدنى، مثلمـــا كان يحدث في 

الماضي.
ومـــن المقـــرر أن يتم تقســـيم الفرق 
في أربعة أوعية، وفق تصنيف الاتحاد 
الأوروبـــي، مـــع اســـتثناء حامـــل لقب 
دوري الأبطـــال (ريـــال مدريـــد)، حيث 
ســـيتم وضعه في المركـــز الأول بالوعاء 
الأول، بغـــض النظر عن تصنيفه، حيث 
ســـيضم كل وعاء 9 فرق. وعقب ســـحب 

الورقة الخاصـــة بالريال (على ســـبيل 
المثـــال) ســـيتم بعد ذلك ســـحب فريقين 
من الأوعية الأربعة، على أن يتم تقسيم 
هذه المباريات، لتقام أربع مباريات على 

أرض الفريق وأربعة خارجها.
وفي دوري المؤتمر ســـيتم تصنيف 
الفرق في ستة أوعية بحيث يتم سحب 
فريـــق مـــن الوعـــاء الأول وفريـــق من 
الأوعية الســـتة ويتم تقســـيم المباريات 
مـــا بـــين ثلاثـــة علـــى أرضـــه وثلاثـــة 

خارجها.
يمكـــن  لا  الـــدوري  مرحلـــة  وفـــي 
لأي فريـــق أن يواجـــه فريـــق من نفس 
البلـــد، ولكن يمكـــن لفريـــق أن يواجه 
فريقين مختلفين مـــن دولة واحدة كحد 

أقصى.
وفي كل مســـابقة، كل الفـــرق الـ36 
ســـيتم ســـحبها يدويا. لـــكل فريق يتم 
ســـحبه يدويا، ســـيقوم برنامجـــا آليا 
بســـحب منافســـيه بشـــكل عشـــوائي، 
وســـيتم الكشـــف عنهم على الشاشـــة 
فـــي قاعة الســـحب وعلى التلفـــاز. كما 
ســـيحدد البرنامـــج أيضـــا المباريـــات 
التي ســـيخوضها الفريـــق على أرضه 

وخارجها.
ومن المقرر أن تبدأ القرعة بالسحب 
مـــن الوعـــاء الأول، حيث ســـيتم تعيين 
المنافسين لكل الفرق، واحدا تلو الآخر، 
وســـيتم الســـحب من كل وعاء بترتيب 
تنازلـــي حتى يتم تعـــرف كل فريق على 

منافسه.
ورغـــم أن الفـــرق ســـتتعرف علـــى 
منافسيها مع نهاية السحب، فإن قائمة 
المباريات مع تواريخ المباريات وأوقات 
انطلاقها سيتم وضعها لاحقا وإعلانها 
يـــوم الســـبت 31 أغســـطس، لضمـــان 
عـــدم وجود تعـــارض فـــي التقويم بين 

المسابقات.
ومـــن المقرر أن تقـــام الجولة الأولى 
مـــن دوري أبطال أوروبا فـــي الفترة ما 
بين 17 إلى 19 سبتمبر المقبل، فيما تقام 
الجولة الثانية يومي 1 و2 تشرين الأول 
أكتوبر، فيما تقام الجولة الثالثة يومي 

22 و23 من ذات الشهر.
ويشهد شهر نوفمبر إقامة الجولتين 

الرابعة والخامسة أيام 5 و6 و26 و27.
وتقـــام الجولة السادســـة يومي 10 
و11 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات 
الجولـــة الســـابعة قبل الأخيـــرة يومي 
21 و22 ينايـــر 2025 فيما تقام مباريات 

الجولة الأخيرة يوم 29 يناير.
 وتقـــام مباريات الذهـــاب بالملحق 
المؤهل لدور الـ16 يومي 11 و 12 فبراير 
المقبل فيما تقـــام مباريات الإياب يومي 
18 و19 مـــن ذات الشـــهر، فيمـــا تقـــام 
مباريـــات الذهاب لدور الـ16 يومي 4 و5 

مارس، وتقام مباريات الإياب يومي 11 
و12 من ذات الشهر.

لـــدور  الذهـــاب  مباريـــات  وتقـــام 
الثمانيـــة يومـــي 8و9 أبريـــل فيما تقام 

مباريات الإياب يومي15 و16 أبريل.
وتقـــام مباراتي الذهـــاب للدور قبل 
النهائي يومـــي 29 و30 أبريل فيما تقام 
مباراتي الإياب يومـــي 6 و7مايو، فيما 
تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو على 
ملعـــب أليانز أرينا، معقـــل فريق بايرن 

ميونخ الألماني.

في المقابـــل تقام مباريـــات الجولة 
الأولى من منافســـات الدوري الأوروبي 
يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام 
مباريـــات الجولة الثانية يوم 3 أكتوبر، 
فيما تقام الجولة الثالثة يوم 24 من ذات 

الشهر.
وتقام الجولة الرابعة يوم 7 تشرين 
الثاني/نوفمبـــر، فيمـــا تقـــام الجولـــة 

الخامسة يوم 28 من ذات الشهر.
وتقـــام الجولة السادســـة يـــوم 12 
ديســـمبر المقبـــل، فيما تقـــام مباريات 
الجولتين الســـابعة والثامنة يومي 23 

و30 يناير 2025.
وتقـــام مباريات الملحق المؤهل لدور 
الـ16 يومـــي 13 و20 فبراير المقبل، فيما 
تقام مباريـــات دور الــــ16 يومي 6 و13 
مـــارس المقبل، فيما تقـــام مباريات دور 

الثمانية يومي 10 و17 أبريل.
وتقام مباريات الـــدور قبل النهائي 
يومـــي 1 و8 مايـــو، فيما تقـــام المباراة 
النهائية يوم 21 مايو على ملعب ســـان 

ماميس، معقل فريق أتلتيك بلباو.
في المقابـــل تبدأ مباريـــات الجولة 
الأولى بـــدوري المؤتمـــر الأوروبي يوم 
3 أكتوبـــر المقبـــل، فيما تقـــام مباريات 

الجولة الثانية يوم 24 أكتوبر.
وتقام مباريـــات الجولة الثالثة يوم 
7 نوفمبـــر المقبـــل، فيما تقـــام مباريات 
الجولة الرابعة يوم 24 من ذات الشهر.

وتقام مباريات الجولتين الخامســـة 
ديســـمبر  و19   12 يومـــي  والسادســـة 

المقبل.
وتقـــام مباريات الملحق المؤهل لدور 
الـ16 يومـــي 13 و20 فبراير المقبل، فيما 
تقام مباريات دور الــــ16 يومي و6 و13 
مارس، فيما تقام مباريات دور الثمانية 

يومي 10 و17 أبريل المقبل.
وتقام مباريات الـــدور قبل النهائي 
يومـــي 1 و8 مايـــو، فيما تقـــام المباراة 
النهائيـــة يـــوم 28 مايـــو علـــى ملعـــب 

فروتسواف في بولندا.
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مباريات الذهاب لدور

الثمانية تقام يومي 8 و9

من أبريل القادم في ما تقام

مباريات الإياب يومي 15

و16 من الشهر ذاته

الجولة الأولى من مسابقة

كأس رابطة الأبطال

الأوروبية تقام في الفترة

ما بين 17 و19 من شهر

سبتمبر المقبل

 نيويــورك - وضع المصنف الأول يانيك 
ســــينر الجدل حول ســــقوطه في اختبار 
تحضيراتــــه  أفســــد  والــــذي  المنشــــطات 
لخــــوض بطولة أميــــركا المفتوحة للتنس 
وراء ظهره، الثلاثاء بعد بداية هادئة إلى 
حــــد كبير في البطولــــة، بينما تقدم زميله 
في المنافســــة على اللقب كارلوس ألكاراز 

بعد تعثر بسيط.
وتغلبت المصنفة الأولى في منافسات 
السيدات إيجا شيانتيك 6 – 4 و7 – 6 على 
كاميلا راخيموفا لتصل إلى الدور الثاني 
قبــــل أن تفاجــــئ نعومي أوســــاكا، بطلة 
أميركا المفتوحة مرتين، المصنفة العاشرة 
يلينا أوستابنكو 6 – 3 و6 – 2 في عودتها 

إلى نيويورك بعد عطلة الأمومة.
وكان الضوء مسلطا بقوة على سينر، 
لكن الإيطالي تجاوز البداية البطيئة ليفوز 
2 – 6 و6 – 2 و6 – 1 و6 – 2 على الأميركي 
ماكنزي مكدونالد بعد أسبوع على تبرئته 
من أي مخالفات بشــــأن اختبارين فاشلين 

في مارس لعقار محظور.
وتعــــرض ســــينر، الــــذي أصــــر على 
براءتــــه، لتدقيــــق شــــديد بعــــد إفلاته من 
الإيقــــاف، لكــــن الإيطالي (23 عامــــا) كان 
ســــعيدا بدعم الجماهير فــــي ملعب آرثر 

آش.
وقال سينر ”أعتقد أن استجابة 

الجماهيــــر كانــــت رائعــــة، حتى 
عندما خرجت الأخبار، كان هناك 

الكثيــــر من الدعم فــــي التدريبات، 
وأنا سعيد جدا بذلك“.

وأضاف اللاعب الإيطالي ”الأمر 
لا يــــزال صعبا بعض الشــــيء، عليك 

أن تمضي يوما بعد يوم. كنت أشــــعر 
بالفضول لمعرفة رد فعل الجماهير، لكنه 

كان إيجابيا للغاية“.
وخسر ألكاراز، وهو لاعب آخر مفضل 
لــــدى الجماهيــــر فــــي فلاشــــينج ميدوز، 
مجموعــــة أمام الأســــترالي لي تــــو، لكن 
بطــــل عام 2022 نجح في النهاية في الفوز 

بالمبــــاراة 6 – 2 و4 – 6 و6 – 3 و6 – 1 فــــي 
غضون ثلاث ساعات.

واحتـــاج البريطانـــي دان إيفانز إلى 
جهـــد أكبر بكثير للتقدم عندما تغلب 6 – 7 

و7 – 6 و7 – 6 و4 – 6 و6 – 4 على الروسي 
كارين خاتشـــانوف بعد أطـــول مباراة في 
تاريـــخ بطولة أميـــركا المفتوحة في عصر 
الاحتراف، والتي استمرت لخمس ساعات 

و35 دقيقة مرهقة.
وقـــال إيفانـــز ”من الواضـــح أنني لن 
أتدرب غدا. سأحاول فقط التعافي بأفضل 
ما يمكن. أعاني مـــن آلام في جميع أنحاء 

جسدي حقا“.
وأضاف ”لا أعتقـــد أنني لعبت خمس 
ســـاعات، هـــذا كثير في يـــوم واحد خلال 

جلستين، ناهيك عن جلسة واحدة“.
ولـــم تتمكـــن البطلـــة الســـابقة إيما 
رادوكانـــو مـــن تجنـــب توديـــع البطولة 
بعد ســـقوط البريطانيـــة 6 – 1 و3 – 6 و6 
– 4 أمـــام صوفيـــا كينين، بينمـــا تجاوزت 

المصنفة الرابعة إيلينـــا ريباكينا محاولة 
متأخرة في العودة لتفوز 6 – 1 و7 – 6 على 

ديستاني أيافا.
وواجهـــت بيانـــكا أندريســـكو بطلـــة 
نيويـــورك عـــام 2019 صعوبـــة بالغـــة في 
التغلـــب علـــى وصيفة البطلة في فرنســـا 
باوليني،  جاســـمين  وويمبلدون  المفتوحة 

لكنها فازت عليها 6 – 7 و6 – 2 و6 – 4.
وفـــي آخـــر بطولاتهـــا الكبـــرى قبـــل 
اعتزالها بنهاية الموســـم، خســـرت دانييل 
أمـــام   4  – و6   5  – و7   6  –  1 كولينـــز 

مواطنتها الأميركية كارولين دولهايد.
الجميـــع  ”كان  كولينـــز  وقالـــت 
داعمين للغاية، ومن دواعي ســـروري 
أن يرغـــب النـــاس في رؤيتـــي ألعب 
أكثـــر، لكـــن فـــي الوقـــت نفســـه، أنا 
مستعدة نوعا ما للفصل التالي، كانت 

الرحلة رائعة“.
ميدفيديف  دانييـــل  الروســـي  وتغلب 
 3 6 و6 –  3 و3 –  المصنـــف الخامـــس 6 – 
و6 – 1 على منافســـه دوشـــان لايوفيتش، 
لكـــن ســـتيفانوس تيتيباس المصنـــف 11 لم 
يكـــن محظوظـــا بعدما خســـر 7 – 6 و4 – 6 
و6 – 3 و7 – 5 أمام تاناسي كوكيناكيس.

 مدريد - قاد الوافد الجديد داني أولمو 
فريقه برشلونة لتحقيق فوز متأخر مرة 
أخرى على حساب مضيفه رايو فايكانو 
1-2 ضمـــن المرحلة الثالثـــة من الدوري 
الإســـباني لكـــرة القدم الثلاثـــاء، ليعزز 
النادي الكاتالونـــي رصيده في صدارة 

الدوري بـ9 نقاط.
وجاء هدف الفوز للفريق الكاتالوني 
في الدقيقة 82 عبر أولمو ليســـاعده على 
تحقيق فوزه الثالـــث من ثلاث مباريات 
تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانزي 
فليك، واللافت أنّ فوزيه السابقين جاءا 

أيضا بنتيجة 2-1.
ولم يشـــارك أولمو في أول مباراتين 
لفريقه في الدوري الإسباني بعد انتقاله 
من لايبزيـــغ الألماني بســـبب صعوبات 
النـــادي الماليـــة، ولم ينـــل موافقة على 
ذلك سوى في وقت ســـابق من الثلاثاء، 
وتمكن نجم منتخب إســـبانيا في كأس 

أوروبا الأخيرة من ترك بصمة سريعة.
ومنـــح أونـــاي لوبيـــس أصحـــاب 
الأرض التقدم مبكـــرا (9) قبل أن يعادل 

بيدري النتيجة لبرشلونة (60).
وحقّـــق رايو فايكانو الـــذي يحتفل 
وقـــد تمكن في  هذا الموســـم بمئويته – 
الساعات الماضية من ضمّ لاعب الوسط 
الكولومبـــي خاميـــس رودريغيس الذي 
شـــاهد المباراة مـــن المنصة الرئيســـية 
– بدايـــة قوية حيـــث افتتح لـــه لوبيس 
التســـجيل بعدما انطلـــق خورخي دي 
فروتـــوس علـــى الجهـــة اليمنـــى ومرر 
للوبيس الذي أســـكن كرته الشـــباك من 

تسديدة منخفضة (9).
ولـــم يشـــكّل برشـــلونة الخطـــورة 
اللازمـــة في الوقت المتبقي من الشـــوط 
الأول باســـتثناء فرصـــة للشـــاب لامين 
جمال فـــي الدقائق الأخيرة قبل الدخول 

إلى استراحة الشوطين.
ودفع فليك بأولمو في مستهل الشوط 
الثانـــي مكان فيـــران توريس، ليخوض 

باكورة مبارياته بقميص البلاوغرانا.
ونجح أولمو ســـريعا في أخذ مكانه 
في هجوم الفريق الكاتالوني فيما انتقل 
البرازيلي رافينيا لشـــغل مركز الجناح 

الأيسر.
وسرعان ما تطوّر أداء الضيوف من 
الناحية الهجوميـــة، حيث تمكن بيدري 
من معادلة النتيجة إثر سلسلة تمريرات 

مع رافينيا قبل أن يصوّب مباشرة داخل 
المرمى (60).

وظنّ برشـــلونة أنّه انتـــزع التقدم بعد 
عشـــر دقائق عـــن طريق هدّافـــه البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي صاحـــب الثلاثة 
أهـــداف حتى الآن في الدوري إلا أنّ الحكم 
ألغـــى الهدف بعد العودة إلى تقنية الحكم 
المســـاعد ”في إي آر“ مشـــيرا إلى خطأ من 
الفرنسي جول كونديه خلال الهجمة (70).

لكنّ رجـــال فليك لم يستســـلموا بحثا 
عـــن النقـــاط الثلاث حيث تمكـــن أولمو من 
التسجيل ببراعة عالية بعدما هيّأ له زميله 
في المنتخب الإسباني والنجم الشاب لامين 

جمال الكرة (82).
 ونجح برشلونة الثلاثاء، في تسجيل 
لاعب وسطه الجديد داني أولمو لدى رابطة 

الدوري الإسباني.
ولـــم يتمكن بطل كأس أوروبا 2024 مع 
منتخب إســـبانيا من خوض أول مباراتين 

مـــع فريقه في الدوري المحلي، بعد التعاقد 
معـــه من لايبزيغ الألمانـــي مقابل 55 مليون 
يورو، وذلـــك لعدم قدرة النادي الكاتالوني 
على تسجيله بشكل رسمي بسبب انتهاكه 

قواعد اللعب المالي النظيف.
وخفّض برشــــلونة سقف الرواتب مع 
رحيل الألمانــــي إلكاي غوندوغــــان العائد 
إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، والمدافع 
الســــنغالي الشــــاب ميكايل فاييه المنُتقل 
إلى ريــــن الفرنســــي، إضافة إلــــى إعارة 
المدافع الفرنسي كليمان لانغليه لأتلتيكو 
مدريد، والبرازيلي فيتور روكي إلى ريال 

بيتيس.
فـــإن  الإســـبانية،  للصحافـــة  ووفقـــا 
هـــذه الانتقالات لـــم تكن لتســـمح وحدها 
بتســـجيل الوافـــد الجديـــد والوحيـــد في 
ســـوق الانتقالات الصيفي (مع شـــراء باو 
فيكتـــور مـــن جيرونا بصفـــة نهائية)، لذا 
اســـتغلت إدارة برشـــلونة الغياب الطويل 
للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنســـن 
بســـبب الإصابة في وتر أخيـــل، للتحايل 

على القواعد.
وأصدر نادي برشـــلونة بيانًا رسميًا، 
الثلاثاء، للإعلان عن تعاقده مع لاعب جديد 

في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وحســـبما جاء فـــي البيان الرســـمي، 
فإن برشـــلونة نجح فـــي التعاقد من جديد 
مع اللاعب الشـــاب فيكتـــور باربيرا، بعد 

التوصل إلى اتفاق مع كلوب بروج.

داني أولمو نجح سريعا 

في أخذ مكانه في هجوم 

برشلونة فيما انتقل 

البرازيلي رافينيا لشغل 

مركز الجناح الأيسر

سينر وألكاراز يتقدمان بعد تعثر 

بسيط في أميركا المفتوحة للتنس

نظام جديد قد يغير من أساليب لعب النوادي الأوروبية

برشلونة يدخل في صلب موضوع {الليغا}

{يويفا} يجري قرعة البطولات 

الأوروبية بشكلها الجديد

إلغاء دور المجموعات من مسابقة رابطة الأبطال

ــــــي لكرة القدم فــــــي تجربة جديدة لإجــــــراء قرعة  ــــــق الاتحاد الأوروب ينطل
دوري الأبطال هذا الموســــــم، حيث سيشــــــارك 36 فريقا في كل مســــــابقة 
مــــــن المســــــابقات الثلاث، فضــــــلا عن إلغــــــاء دور المجموعــــــات الذي كان 

معتمدا في السابق.

قطار برشلونة يواصل

زحفه بثبات في الدوري الإسباني

أعتقد أن استجابة الجماهير 

كانت رائعة، حتى عندما 

خرجت الأخبار، كان هناك 

الكثير من الدعم، وأنا 

سعيد جدا بذلك
ومة.

وة على سينر، 
البطيئة ليفوز 
على الأميركي 
وع على تبرئته 
تبارين فاشلين 

ي أصــــر على 
عــــد إفلاته من 
عامــــا) كان  23
ـي ملعب آرثر 

ستجابة 
حتى 
هناك 
ريبات،

”الأمر  ي
يء، عليك

نت أشــــعر 
لجماهير، لكنه 

ب آخر مفضل
شــــينج ميدوز،
تــــو، لكن  لي
هاية في الفوز

بعد ســـقوط
4 أمـــام صو –

المصنفة الراب
متأخرة في ال
أياف ديستاني
وواجهـــت
نيويـــورك عــ
التغلـــب علـــ
وويم المفتوحة 
لكنها فازت ع
وفـــي آخ
اعتزالها بنها
1 كولينـــز
مواطنتها
وقالـ
داعمين ل
أن يرغـــ
أكثـــر، لك
مستعدة ن
الرحلة رائ
وتغلب

المصنـــف الخ
– 1 على 6و6
لكـــن ســـتيفان
يكـــن محظو
– 3 و 6و6

سعيد جدا بذلك



 الرياض - تنظم هيئة الموسيقى 
السعودية حفل ”روائع الأوركسترا 
السعودية“ السبت الثامن 
والعشرين من سبتمبر، 
في مسرح سنترل هول 
وستمنستر في قلب العاصمة 
البريطانية لندن، وذلك في إطار 
جهودها لتعزيز حضور الثقافة 
والفنون السعودية على الصعيد 
الدولي. ويُعدّ حفل روائع 
الأوركسترا السعودية في 

لنـــدن، المحطـــةَ الرابعـــة في سلســـلة 
الجولات العالمية للأوركسترا والكورال 
الوطني الســـعودي، وتســـعى ”الهيئة“ 
مـــن خلال تنظيـــم الحفل فـــي لندن إلى 
الاستمرار في تحقيق نجاح كبير مماثل 
لما سبقه من نجاحات في باريس بقاعة 
دو شـــاتليه، وعلـــى المســـرح الوطني 
بمكســـيكو ســـيتي، وعلـــى مســـرح دار 
الأوبرا متروبوليتـــان في مركز لينكلون 
بمدينـــة نيويـــورك، وذلك لمـــا تتميز به 
العاصمـــة البريطانية مـــن إرث تاريخي 

عريـــق، وثقافة غنية بمختلـــف ألوانها.
الأوركســـترا  الحفـــل  فـــي  وتشـــارك 
بتقديم  الســـعودي  الوطنـــي  والكـــورال 
الأعمـــال  مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة 
الموســـيقية التي تعكس التراث الثقافي 
إلـــى  المملكـــة،  فـــي  الفنـــي  والتنـــوع 
جانب مشـــاركة خاصة من الأوركســـترا 
وســـتتعاون  الملكيـــة،  الفيلهارمونيـــة 
الفرقتـــان فـــي تقديـــم مزيـــج مميـــز من 
الموسيقى السعودية والبريطانية خلال 

فقرات الحفل.

وتســـعى مبادرة ”روائع الأوركسترا 
الحفـــل  هـــذا  خـــلال  مـــن  الســـعودية“ 
الموســـيقي إلـــى تعزيز حضـــور الفنون 
العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى  الســـعودية 
وتأكيـــد التـــزام المملكـــة بدعـــم الفنون 
والثقافـــة بمختلـــف أشـــكالها، وتعكس 
لنـــدن  العاصمـــة  فـــي  الحفـــل  إقامـــة 
حـــرص هيئـــة الموســـيقى علـــى تعزيز 
التبـــادل الثقافـــي الدولي كأحـــد أهداف 
الإســـتراتيجية الوطنيـــة للثقافـــة، تحت 

مظلة رؤية السعودية 2030.

 القاهرة - مـــن النقوش والجداريات 
المصريون  أخـــذ  القديمة..  الفرعونيـــة 
مـــن  فحولوهـــا  ”التحطيـــب“،  لعبـــة 
نقـــوش علـــى الجـــدران إلـــى نـــزالات 
فـــي ســـاحة الميـــدان، فتطـــورت عبـــر 
الســـنين حتـــى باتـــت واحدة مـــن أقدم 
الرياضـــات فـــي التاريخ، بـــل أدرجتها 
منظمة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 
قائمتها  علـــى  ”اليونســـكو“  والثقافـــة 

للتراث الثقافي غير المادي في 2016.
يســـمونه فـــي صعيد  ”التحطيـــب“ 
ة الرجال“، فهو يحكي عن تراث  مصر ”غِيَّ
شـــعبي يجسّد معنى الشـــجاعة والقوة 
لمن يمارسه، فهو عبارة عن مبارزة بين 
لاعبين يســـتخدمان عصي من الخيزران 
للتبارز والاســـتعراض فيما بينهما على 
أنغـــام ”المزمـــار الصعيـــدي“ في حلقة 
المتفرجون  يخطهـــا  واســـعة،  دائريـــة 

بأجسادهم.
معبـــد  جـــدران  علـــى  النقـــوش 
”الكرنـــك“ بمحافظـــة الأقصـــر الأثريـــة، 
وهـــم  القدمـــاء  المصرييـــن  تصـــور 
يمارســـون التحطيب، كنوع من التدريب 
وللتســـلية  الحـــروب،  وقـــت  للقتـــال 
فـــي فتـــرات الســـلم، باســـتخدام عصا 
مصنوعـــة مـــن معجـــون ورق البردي، 
وبمـــرور العصور بات موروثا شـــعبيا 
توارثته الأجيـــال، وظل تقليـــدا أصيلا 
والتماســـك  التقـــارب  علـــى  يســـاعد 
الاجتماعـــي يمـــارس فـــي المناســـبات 
محافظـــات  فـــي  خاصـــة  الاجتماعيـــة 

الصعيد.
تحكمهـــا  ثابتـــة  قواعـــد  وللعبـــة 

ويحفظها 
الجميع 

عن ظهـــر قلـــب أهمهـــا احتـــرام الآخر 
عـــادة  تبـــدأ  الشـــريفة،  والمنافســـة 
بالمصافحة بين اللاعبين، وللأكبر سنا 
رفـــع العصـــا أولا، ثم يتبـــادل الطرفان 
تمريـــر العصـــا فـــوق رأســـي بعضهما 
يمينا ويســـارا كنوع من الاستعراض لا 
يخلو مـــن التكتيكات القتاليـــة، يعقبها 

النزال.
بعد ذلك، يحاول كل منهما النيل من 
الآخر بملامســـة عصاه رأس أو جســـم 
الخصـــم دون إلحـــاق الأذى بـــه، فيمـــا 
يتفنن الآخر في صدها والرد عليه، حيث 
يمكـــن تحقيق الفوز إما بلمســـة واحدة 
نظيفـــة لرأس الخصم أو ثلاث لمســـات 
لجســـمه، ويتدخل الحكـــم بالفصل بين 
اللاعبيـــن إذا أقدم أحدهمـــا على اللعب 

بعنف.
وقـــال المعلـــم رضوان، شـــيخ لعبة 
فـــي  اللعبـــة  إن  بالأقصـــر،  التحطيـــب 
الأســـاس مخصصة للدفاع عـــن النفس 
وكان قديمـــا لا يســـير الصعيـــدي فـــي 
الطرقـــات أو الشـــوارع نهـــارا وليلا إلا 
بالعصـــا بين يديـــه لحماية نفســـه من 
اللصـــوص وقطاع الطـــرق والحيوانات 
المفترســـة فـــي المزارع خلال مواســـم 

الزراعة المختلفة.
ويؤكـــد أن فـــي حلقـــات المبـــارزة 
بالتحطيـــب يوجد نوعان مـــن العصي، 
فهناك العصي الكبيـــرة الغليظة والتي 
تستخدم بصورة كبيرة في الأقصر وقنا 
وأسوان، والنوع الثاني العصا الخفيفة 
والتـــي يتم اســـتخدامها فـــي العروض 
الفنيـــة لفرق قصـــور الثقافـــة وغيرها، 
حيـــث إن مـــن القواعد أيضـــا أن تكون 
العصـــا بطول لا يزيد عن 150 ســـم، كما 

يتم تنظيم الحلقة في مساحة ما بين 20 
و30 متـــرا والجميع يكـــوّن حلقة حولها 

بالكراسي والكنب الصعيدي.
وأشـــار صبـــري الســـوهاجي، وهو 
أحد مدربي رياضـــة التحطيب، إلى أنه 
”يُمـــارس كنـــوع مـــن الفنون الشـــعبية 
وكرقصة اســـتعراضية في المناســـبات 
والأفراح، وكرياضة“، موضحا أن ”رقص 
التحطيب يمكن أن يؤديه شخص واحد 
أو أكثر من شـــخص، وقد يصل عدد من 
يؤدونه إلى 20، أما كرياضة فيمارس في 
حلقة بين شخصين وأحيانا يزيد العدد 

عن ذلك“.
وأوضح أن ”هدف تعلم هذه الرياضة 
هو الدفاع عن النفـــس، وتنفيس الطاقة 
لدى الشـــباب بشـــكل مفيـــد، فضلا عن 

تنشيط السياحة في الجانب الفلكلوري، 
كما أنها رياضة غير مكلفة“.

وثيقـــا  ارتباطـــا  اللعبـــة  وترتبـــط 
برياضة الفروســـية علـــى وجه التحديد 
إذ تقـــوم على التقاء فـــارس بفارس مما 
يجعلهـــا تقترب أيضا في مظهرها العام 
مـــن عوالـــم المنافســـات الرياضية، إذ 
تمثل الرياضة مصدرا أولا لعناصر هذه 
اللعبة وعاملا فاعلا في طريق نشـــأتها 
ويحتـــاج الراقص أو لاعـــب العصا إلى 
قوة الرد وســـرعة المبـــادرة عند النزول 
إلى حلقة التحطيب التي تتكون من فرقة 
للمزمار ولاعبين يمسك كل منهما بعصا.
بمدينـــة  ســـنوي  مهرجـــان  ويقـــام 
الأقصر الأثرية خلال شـــهر ديسمبر من 
كل عام، ويقول رئيـــس المهرجان أحمد 

الشـــافعي، فـــي تصريح لــــ“واس“، إن 
المهرجـــان يتم تنظيمه ســـنويا برعاية 
وزارة الثقافة المصرية، في إطار الحفاظ 
على الموروث الشـــعبي للعبة التحطيب 
بجنوب مصر، وخصوصا بعد تسجيلها 
كإحدى أهم الألعاب التراثية ضمن قائمة 
التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وأوضـــح الشـــافعي أن المهرجـــان 
يحظـــى بمشـــاركة واســـعة مـــن لاعبي 
التحطيـــب من 8 محافظات، مشـــيرا إلى 
أن فعاليـــات النســـخة الرابعـــة عشـــرة 
للمهرجان ســـتعقد أمام معبـــد الأقصر 
في ديسمبر المقبل، مصحوبة بعروض 
لفـــرق الفنون الشـــعبية بـــكل محافظة 
وهو ما يلقى إقبالا مـــن أهالي الصعيد 

والزائرين من السياح الأجانب.

ههيثم الزبيدي

 بغــداد - قال المخرج الكردي ســـهيم 
عمـــر خليفـــة الأربعاء إن فيلمه ”ميســـي 
اختير للمنافســـة باســـم العراق  بغداد“ 
علـــى جائزة أوســـكار أفضـــل فيلم دولي 
ضمن الدورة السابعة والتسعين لجوائز 
وعلـــوم  لفنـــون  الأميركيـــة  الأكاديميـــة 

السينما.
وكتب خليفـــة باللغة الإنجليزية على 
حســـابه على فيســـبوك ”ســـعدت للغاية 
بهـــذه الأنباء. مـــن الرائع اختيـــار أحد 
أفلامي لقائمة ترشيحات الأوسكار للمرة 
الثالثة.. أشـــكر دائرة السينما والمسرح 

العراقية ولجنة الاختيار“.
الفيلم بطولة أثير عادل وزهراء غندور 
وصفا نجم وحســـين حسن علي والطفل 
أحمد محمد عبدالله ويتناول قصة الطفل 
حمودي البالغ مـــن العمر 11 عاما والذي 

يتمنى أن يصبح لاعبا مشـــهورا في عالم 
كرة القدم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي 

لكنه يتعرض لحادث يبدد هذا الحلم.
وقالـــت دائـــرة الســـينما والمســـرح 
العراقية في بيان ”تم ترشـــيح هذا الفيلم 
مـــن خلال لجنـــة مســـتقلة.. وجـــاء هذا 
الاختيار لتوافره على عناصر الترشـــيح 
التـــي تتطلبهـــا جوائـــز الأوســـكار. تم 
تصويـــر الفيلم في مواقع تصوير عراقية 
وبمشـــاركة ممثليـــن عراقييـــن، وحصل 
الفيلـــم علـــى تمويـــل مـــن وزارة الثقافة 

العراقية“.
ويحق لكل دولة ســـنويا ترشيح أحد 
أفلامها للمنافســـة على جائزة أوســـكار 
أفضـــل فيلـــم دولـــي التي تقـــدم للأفلام 
المنتجة خارج الولايـــات المتحدة وغير 

الناطقة بالإنجليزية.

{ميسي بغداد} ينافس 

على الأوسكار بساق واحدة

{لندن} المحطة الرابعة لحفل روائع الأوركسترا السعودية
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صباح العرب

احتفاء بالتونسي 

علي البقلوطي
 الولايات المتحـــدة دولة صناعية 
العالمية  الحـــرب  ربحـــت  متقدمـــة. 
الثانيـــة على جبهتـــي أوروبا، ضد 
ألمانيا، وآســـيا، ضـــد اليابان، لأنها 
كانت قـــادرة على التفـــوق صناعيا 
على دولتـــين عظميين آنذاك. انتهت 
الحرب وشـــعرت أميركا بالفخر. ما 
إن مرت سنوات قليلة حتى أصيبت 
بنكســـة نفســـية كبرى، عندما تمكن 
الاتحاد الســـوفييتي في ذلك الوقت 
من إرسال قمر صناعي إلى الفضاء، 
ثم الكلبة لايكا، وبعدها الرائد يوري 
غاغارين. سأل الأميركيون أنفسهم: 
هل سنخســـر الحرب البـــاردة؟ كان 
ذلـــك واردا. لكن كما نعـــرف أن هذا 
لـــم يحـــدث. لـــم يربـــح الأميركيون 
الحرب الباردة فقط لأنهم كانوا قوة 
صناعية ومالية وسياسية كبرى، بل 
لأنهم انتبهوا إلى أن العصر يحتاج 
إلـــى تطويـــر أدوات العلـــم، وفـــي 
المقدمـــة كانت الرياضيـــات. أواخر 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي 
أطلق الأميركيون مشـــروعات قومية 
لدعـــم تعليم الرياضيـــات والفيزياء 
فـــي المدارس أولا، وفـــي الجامعات، 
وتشـــجيع البحوث النظرية التي قد 
تمهد لاختراقات تكنولوجية. بحوث 
جعلت من الممكن إرسال رائد فضاء 
ليهبط علـــى القمر ويعود في صيف 

عام 1969.
البحوث النظرية في الرياضيات 
قد تضع موضوعـــات بعناوين مثل 
”التحليـــل التوافقي غيـــر التبادلي“ 
و“مشـــاكل  و“نظريـــة تمثيل الزمر“ 
فـــي صلب  التشـــوه في الهندســـة“ 
الاهتمـــام، رغـــم أنها غيـــر مفهومة 
للكثيريـــن. لدي معرفـــة معقولة في 
الرياضيـــات، لكن هذه عناوين تبدو 
ثقيلـــة علي. غير أنّي، بحكم القياس 
والخبـــرة، أدرك أهميتها. على مثل 
هـــذه العناويـــن وغيرها بعشـــرات 
الألوف من تفرعات علم الرياضيات، 

قام العالم الحديث.
أول مـــا تســـمعه مـــن أغلب من 
تلتقي بهـــم أنهم لم يســـتفيدوا من 
الرياضيـــات التـــي تعلموهـــا فـــي 
المدارس. هـــذا كلام لا يقوله الطالب 
في مدرسة عربية وحسب، بل يتردد 
حتـــى في مدارس الغـــرب. ومن هنا 
تأتـــي قلـــة الاهتمـــام بالرياضيات، 
وتتراجـــع معـــدلات المقبلـــين علـــى 
دراســـتها، وهـــو مـــا يخلـــق أزمة 
ثانوية هي قلة أساتذة تدريس مادة 
الرياضيـــات في المـــدارس، بل وفي 

الجامعات.
المتحدة  الولايـــات  أنصتـــت  لو 
ســـتفيدنا  بمـــاذا  للتســـاؤل: 
الرياضيات؟ لما تمكنت من الوصول 
إلـــى القمر، ومـــن ثم قيـــادة الثورة 
التكنولوجيـــة العالميـــة. اذهب إلى 
كتب التاريـــخ الحديثـــة لفهم كيف 
صعدت دول مثل ماليزيا وسنغافورة 
فستجد  والصين،  الجنوبية  وكوريا 
بتدريس  الاهتمـــام  علـــى  إصـــرارا 
العلـــوم، وبالخصوص الرياضيات. 
والأميركـــي  الأوروبـــي  الغـــرب، 
والأســـترالي، تقـــدم بســـبب قيـــام 
بنيـــة تحتيـــة علميـــة وتكنولوجية 
تدريس  فـــي  الاســـتثمار  أساســـها 

الرياضيات.
الآن، لمـــاذا اختـــرت موضوعات 
”التحليـــل التوافقي غيـــر التبادلي“ 
و“مشـــاكل  و“نظريـــة تمثيل الزمر“ 
كأمثلـــة؟  التشـــوه فـــي الهندســـة“ 
الاحتفـــاء  أريـــد  بســـيط؛  الســـبب 
بالبروفيســـور علـــي البقلوطي من 
جامعـــة صفاقـــس في تونـــس. لقد 
العلمية  فاز للتـــو بجائزة ”فايـــزر“ 
المرموقة والمخصصـــة من الجمعية 
لأفريقيـــا.  البريطانيـــة  الملكيـــة 
البقلوطي، بالتأكيد، لم يسأل نفسه: 
ما فائدة تدريس الرياضيات؟ وذهب 
بعيدا في إتقان أدوات هذا العلم إلى 
درجة الفـــوز بجائزة عالمية. اختيار 
أستاذنا التونسي لهذه الموضوعات 
التـــي يصعب على كثيريـــن فهمها، 
دليـــل على أن مـــا يبدو غيـــر مفيد 
للبعض، يعد بابا للفتوحات العلمية 
لـــدى البعـــض الآخر. هكـــذا جلس 
العالم البابلي قبل آلاف السنين وهو 
يضع أســـس علم المثلثات وجداول 
عرفـــت لاحقـــا بنظريـــة فيثاغورس 
اليونانـــي. في مصـــر القديمة، كان 
هناك من يدرس الرياضيات وســـط 
بيئة فلاحين وكسبة مكنته لاحقا من 

بناء الأهرامات.

رغم قدمها في التاريخ وتطور الرياضات وتنوعها ما زالت لعبة التحطيب 
التي دونها الفراعنة في نقوشهم حية يمارسها المصريون بشغف وشجاعة 
في الموالد والمناســــــبات وينظم لها مهرجان في الأقصر حيث يقبل السياح 

على متابعة هذا الفولكلور.

{التحطيب}.. لعبة من التراث المصري قانونها {الاحترام}

لعبة الشجاعة والفطنة

أصالة تحتفي بلقب {صوت كل الأمم}
 القاهرة - احتفلت الفنانة 
أصالة عبر حسابها الخاص 
على إنستغرام بتحقيق إنجاز 
جديد في مسيرتها الفنية، 
حيث حصلت على المركز 
الأول ضمن قائمة أفضل 50 
صوتا عربيا في استفتاء 
أجرته إحدى المؤسّسات 

الفنية.
وأعربت أصالة عن سعادتها 
بهذا التكريم، وأشارت إلى 
أن هذا التقدير سيشجعها على 
تقديم أعمال جديدة ومميزة، كما 
أطلقت شركة ”روتانا“ على أصالة 

لقــــب ”صــــوت كل الأمــــم“، احتفــــاء بهذا 
الإنجاز.

وفي تعليــــق لها على الصــــورة التي 
نشــــرتها على إنســــتغرام، قالــــت أصالة 
”فرحــــت كثيــــرا بهــــذا التكريــــم وصراحة 
أحببت ما قيل عني كثيرا وهذا سيشجعني 

أكثر على اختياراتي القادمة“.
وأعلنت الفنانة عن تحضيرها لألبوم 
جديد، وأشارت إلى أنها تعيش حاليا أجمل 
أوقاتها خــــلال تحضير ألبومها المصري 
المقبل، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون 
إضافة جديدة ومميزة لمســــيرتها الفنية.
لــــم تكتف أصالــــة بالتعبير عــــن فرحتها، 
بــــل بادرت أيضا بالرد على تهنئة شــــركة 

”روتانــــا“ لهــــا، مؤكــــدة أنهــــا تعتبر هذا 
التكريم تكريما للشركة أيضا.

على جانب آخر، طرحت أصالة مؤخرا 
مجموعــــة مــــن الأغانــــي الجديــــدة ضمن 
ألبومهــــا ”ثــــم أنــــا“، ومن أبرزهــــا أغنية 

”إنسان“.
الأغنيــــة مــــن كلمــــات محمــــد الترك، 
ألحان كرار شــــريف، والتوزيع الموسيقي 
لعلــــي روني، وتأتــــي ضمن سلســــلة من 
الأعمــــال التــــي تؤكــــد على تميــــز أصالة 
يليــــق  مــــا  تقديــــم  فــــي  واســــتمراريتها 

بجمهورها الواسع.
يذكــــر أن الفنانــــة الســــورية أحيــــت 
مؤخــــرا حفلا مميزا فــــي مهرجان قرطاج 

الدولي بمناسبة اختتام دورة المهرجان.
وقدمــــت أصالــــة مجموعــــة متنوعــــة 
مــــن أغانيها، شــــملت كلاســــيكياتها مثل 
مجنــــون“  و“يــــا  ”آســــفة“  ”ســــامحتك“، 

وجديدها ”غلبان“ و“فوق“.
خــــلال الحفل الذي دام ثلاث ســــاعات 
تقريبا، حافظــــت أصالة على نفس الطاقة 

والكاريزما التي بدأت بها العرض.
وعبّرت عن ســــعادتها بلقاء الجمهور 
التونســــي، مشيرة إلى أن بداياتها الفنية 
كانت من تونس وأن حفــــل عام 2006 كان 
نقطة تحول في مســــيرتها. كما عبّرت عن 
امتنانها لجمهور تونس وأشادت بالدعم 

الكبير الذي تلقته.

محافظـــات فـــي  خاصـــة  الاجتماعيـــة 
الصعيد.

تحكمهـــا ثابتـــة  قواعـــد  وللعبـــة 

وأسوان، والنوع الثاني العص
والتـــي يتم اســـتخدامها فـــي
الفنيـــة لفرق قصـــور الثقافـــ
ـــن القواعد أيضـــ
ول لا يزيد عن 150

احتفل القاهرة -
أصالة عبر حسابه
لى إنستغرام بتحق
جديد في مسيرت

تنظم هيئة  اض -
دية حفل ”روائع الأ
السب السعودية“
والعشرين من
في مسرح س
ستمنستر في قلب
ريطانية لندن، وذلك
ودها لتعزيز حض
نون السعودية على
الدولي. ويُعدّ ح
الأوركسترا الس

حيث حصلت ع
الأول ضمن قائمة
صوتا عربيا في
أجرته إحدى ال

الفنية.
وأعربت أصالة عن
بهذا التكريم، وأش
سيشج هذا التقدير
أعمال جديدة وم يم
ع ”روتانا“ ت شركة

الريا
السعود

وس
البر
جهو
والفن

ويحفظها 
الجميع

حيـــث إن مـ
العصـــا بطو

عل

أن
تقدي
أطلقت
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